
أحمد حافظ

الإخـــوان  تنظيـــم  أعـــاد   - القاهــرة   
فـــي  بقـــوة  الإعلاميـــة  الأذرع  اســـتخدام 
مواجهـــة النظام المصري بعد أشـــهر من 
إغلاق الســـلطات التركية قنـــاة ”مكملين“ 
وفرملـــة بعـــض المنابر التـــي تنطلق من 
أراضيهـــا وتؤيـــد الجماعة التي تســـعى 
حاليا لأن تكـــون بريطانيا مقـــرا آمنا لها 
وبديلا قد يحتضن عددا كبيرا من العاملين 

في المنابر الإعلامية التابعة للإخوان.
وأطلقت جبهة إسطنبول التي يقودها 
الإخوانــــي محمود حســــين، الأمين العام 
الســــابق للتنظيــــم، قناة فضائيــــة جديدة 
من لندن تحمل اســــم ”الشــــعوب“، يتولى 
رئاســــتها معتــــز مطــــر الــــذي كان يقــــدم 
برنامجا من إسطنبول على قناة ”الشرق“ 

المتحدثة باسم الإخوان.
وتــــم إطــــلاق فضائية أخــــرى تحمل 
اســــم ”حــــراك 11 نوفمبــــر“، يتــــردد أنها 
ســــتخصص لبث التظاهــــرات التي دعت 
إليها جماعة الإخوان في الحادي عشر من 

نوفمبر المقبل.
ويتزامن إطــــلاق القناتين الجديدتين 
مع دعوات صادرة عــــن الإخوان للتظاهر 
ضد نظــــام الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، وترغــــب مــــن خــــلال منابرها 
في حشــــد المواطنيــــن للاحتجاج ضد ما 
وصفته بـ“الغــــلاء الفاحش“ والثورة على 

”سلطة الانقلاب“ في مصر.

ويشــــير الإصرار علــــى مناكفة النظام 
المصــــري عبــــر المنابــــر الإعلاميــــة إلى 
أن الجماعــــة فقــــدت أدواتها السياســــية 
والأمنية على الأرض، ولــــم تعد تمتلك إلا 
الاستثمار في مجال الإعلام، كسبيل وحيد 
من وجهة نظــــر قياداتها للاســــتمرار في 
المواجهــــة وتجنب الوصــــول إلى مرحلة 
الاستسلام وكسب التعاطف وحشد الرأي 

العام محليا ودوليا.
وشعرت الجماعة بانتكاسة إثر توقف 
قنواتها التي كانت تبث برامجها من تركيا 
أو التضييق عليها بعد أن سبّبت للعلاقة 
بيــــن القاهرة وأنقرة عدة منغصات، ورأت 
أن الاستســــلام للأمــــر الواقع لــــن يجلب 
لها ســــوى المزيد من الضربات القاضية، 
فارتــــأت إطلاق محطة جديــــدة بعيدة عن 

الضغوط العربية والتركية.
واســــتقر الحال بعدد كبير من مقدمي 
برامــــج القنوات التي تم إغلاقها في لندن، 
ليكونوا قريبين من 

المكتب الإعلامي لتنظيــــم الإخوان هناك، 
علــــى أن يعتمــــدوا على قناة ”الشــــعوب“ 
الجديدة، ومنصات ومواقع رقمية أخرى، 

إلى حين فتح قناة ثانية في فيتنام.
ومنــــذ إطلاق قناة ”الشــــعوب“ أثيرت 
تســــاؤلات حول الجهة التي تدعمها ماليا 
في ظــــل الصراعــــات والانقســــامات التي 
تشــــهدها جبهــــات التنظيــــم الثــــلاث في 
الخارج، ”جبهة إسطنبول“ و“جبهة لندن“ 
و“تيار التغيير“، فيما جاء مقطع الفيديو 
الذي بثه القيادي الإخواني الهارب مدحت 
الحداد المقيم في تركيــــا ليفك هذا اللغز، 

بعدما تبين أنه الممول الرئيسي.
وأعلن الحداد إطــــلاق المحطة، وزعم 
أنهــــا ســــتكون ناطقة بلســــان الشــــعوب 
العربيــــة لنيــــل الحريــــة، وأن معتــــز مطر 
مســــؤول عن إدارتها، ما يعني أن الحداد 
هو الممول الظاهر، ومحسوب على جبهة 

إسطنبول وقائدها محمود حسين.
ويدير الحداد محافظ مالية وشــــركات 
استثمارية كبرى وفصل من جبهة إبراهيم 

منير، وبعد ذلك انضم إلى جبهة حسين.
ويفســــر خبــــراء اختيار لنــــدن لتكون 
مقرا رئيسيا لإعلام الإخوان الجديد بأنها 
تحتضن الكثير مــــن العناصر والقيادات، 
وتعتبر دولــــة غربية نموذجية بالنســــبة 
إلــــى الإخــــوان في مســــألة فــــارق توقيت 
البث الفضائي عــــن مصر، حتى لا تواجه 
إشــــكالية مع المشاهد المصري والعربي، 
كما أن الحــــداد، ممول قناة ”الشــــعوب“، 

حاصل على الجنسية البريطانية.

وتعتمد القنــــاة الجديدة في محتواها 
التحريــــري علــــى التحريض ضــــد الدولة 
المصريــــة، والتركيــــز علــــى الســــلبيات، 
وتنشــــر فيديوهــــات قصيــــرة عــــن وقائع 
محبطة من مصــــر، ويقوم كل مقدم برامج 
بالتعليــــق عليهــــا والدعوة إلــــى ”حتمية 
الخــــلاص من النظــــام الذي يقــــود البلاد 
إلــــى الهاوية“، وهــــي نبرة كانــــت تعتمد 
عليهــــا برامج قنوات الإخــــوان وقت بثها 

من تركيا.
وتكمــــن أزمــــة الإعــــلام المصــــري مع 
منابــــر الإخــــوان في أنــــه يمتلــــك أدوات 
كســــب المعركة لصالحه، لكــــن لا يديرها 
بشــــكل منضبط ومهني؛ فهــــو يفتقد إلى 
الإســــتراتيجية الفعّالة التي من شأنها أن 
تجعله قــــادرا على تفنيــــد روايات برامج 
القنــــوات التابعة للجماعة بشــــكل حرفي 
ومؤثــــر، ويتعامــــل معها أحيانــــا بطريقة 

تقليدية، ويروج لها بشكل غير مباشر.
وأذاع الإعلامــــي أحمد موســــى، مقدم 
برنامــــج ”علــــى مســــؤوليتي“ بفضائيــــة 
”صــــدى البلد“، تســــجيلا صوتيــــا لقيادة 

إخوانيــــة وهــــي تحشــــد للتظاهــــر ضــــد 
السيســــي لعــــودة إنتــــاج ”ربيــــع عربي“ 
جديــــد، مــــع شــــرح لطريقة الخــــلاص من 
النظام، ما يعكس ســــذاجة بعض المنابر 
في التعامل مع ما تبثه قنوات الإخوان من 

تحريض ودعوات فوضوية.
واســــتبعد صفــــوت العالــــم، أســــتاذ 
الإعلام السياســــي بجامعــــة القاهرة، في 
عودة زخــــم الإعلام  تصريــــح لـ“العــــرب“ 

الإخوانــــي مــــرة أخــــرى بعدمــــا ظهر في 
أن  كمــــا  والمطــــارد،  المطــــرود  صــــورة 
منابره الجديدة لن تســــتطيع اســــتقطاب 
المشــــاهدين القدامــــى لاعتمادهــــم علــــى 
أدوات قائمة علــــى التحريض فقط، مع أن 
الناس صاروا يميلون إلى الاستقرار بدلا 

من التخريب.
ورأى أن الإعــــلام المصــــري يعانــــي 
مــــن خلل فــــي مواجهة هجمــــات القنوات 
التحريضية، ويحتاج إلــــى وقف التعامل 
معهــــا بنفــــس الأدوات التقليديــــة التــــي 
يستخدمها في مخاطبة الجمهور المحلي 
حتى يتصدى للرســــائل التخريبية بشكل 
مؤثر ومتعمق، ويســــتطيع كسب المعركة 

لصالحه برسائل تخترق وعي المشاهد.
وقال لـ“العرب“ إن ”الكثير من البرامج 
والصحف والمواقــــع الإخبارية المصرية 
تحتاج إلى كســــب ثقة جمهورها المحلي 
قبــــل مواجهــــة الإعــــلام التحريضي، لأن 
اســــتمرار الفجوة بين الطرفين يصب في 
صالــــح المنابر المعادية التي تجد ثغرات 
تتسلل منها إلى المواطن الذي يبحث عن 
نفســــه ومشــــكلاته في إعلامه المحلي ولا 

يجدها“.
ويتطلــــب كســــر أي هجــــوم إعلامــــي 
مضــــاد أن تكون هناك سياســــات إعلامية 
واضحة تقوم على الشفافية وإيجاد نوافذ 
تنقل متاعب المواطنين ومشــــاكلهم على 
أرضية وطنيــــة بعيدة عن أهداف الإخوان 
المشــــبوهة التي تســــتغل الفراغ للإيحاء 

بأنها تدافع عن البسطاء.

أوســــاط  تســــتبعد  (ليبيــا) -  بنغــازي   
سياسية ليبية أن ينجح المبعوث الأممي 
الجديــــد عبداللــــه باتيلي فــــي تحقيق أيّ 
اختراق فــــي الأزمة السياســــية، متوقعة 
أن يستنسخ تجربة من سبقوه ويستكمل 

مسار الدوران في الحلقات المفرغة.
وقالت هذه الأوساط لـ“العرب“ تعليقا 
على بــــدء باتيلــــي لتحركاته فــــي تقريب 
وجهــــات النظر، والتــــي كان آخرها زيارة 
إلــــى شــــرق ليبيــــا التقى خلالهــــا رئيس 
الحكومة الموازية فتحي باشــــاغا وقائد 
الجيش المشير خليفة حفتر، إن أي خطة 
سيتبناها باتيلي ستحتاج إلى دعم دولي 
في مجلس الأمن كي يضمن تطبيقها على 
الأرض لكــــن ذلك صعب التحقيق بســــبب 

فيتــــو روســــي متوقع، ســــواء عنــــادا مع 
الغرب، أو في سياق تفاهمات مع تركيا.

ورجحت الأوســــاط نفســــها أن يعيد 
باتيلي دورة تصريحات وعبث المبعوثين 
الســــابقين، دون تحقيق شيء فعلي على 
الأرض، حيث أعطت تحركات من ســــبقوه 
بمن في ذلك الأميركية ستيفاني ويليامز، 
انطباعــــا بأنهــــم يتحركون بشــــكل جدي 
لإجراء الانتخابات وفرض اســــتقرار ولو 

نسبي، لكن ذلك لم يتحقق.
وتحمل تصريحات باتيلي في طياتها 
تبنيــــا لموقف يقوم على توحيد الســــلطة 
ثــــم التوجه لإجــــراء الانتخابــــات، والذي 
يبدو أنه يندرج في سياق التحركات التي 
قام بها رئيســــا البرلمــــان ومجلس الدولة 

عقيلة صالح وخالد المشري، وهو التوجه 
الذي يعارضه رئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة الذي يحظى بدعم تركي.
وعكس توقيع اتفاقية الاســـتثمار في 
قطاع الطاقة بين تركيا وحكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها، مطلع الشـــهر 
الحالي، تمســـك تركيا بقرار الرهان على 

الدبيبة.
وكان الدبيبــــة قد رفض تعيين باتيلي 
مبعوثا أمميا لليبيا، بسبب عدم التشاور 
مع حكومته قبل ترشــــيحه، لكنّ مراقبين 
رجحــــوا أن يكون الســــبب الحقيقي قرب 
باتيلــــي من فرنســــا، التي تشــــير تقارير 
إلى وقوفها وراء تشــــكيل حكومة باشاغا 

وتدعم توليها السلطة.

فتحـــي  الســـبت  باتيلـــي  والتقـــى 
باشـــاغا وخليفة حفتر، ودعا إلى توحيد 

المؤسسات الأمنية والعسكرية.
جاء ذلك خـــلال اجتماعين منفصلين 
الدبلوماســـي  جهـــود  ضمـــن  الســـبت 
الســـنغالي باتيلـــي لإيجاد حـــل للأزمة 

الليبيـــة، وفـــق البعثة الأمميـــة في ليبيا 
على صفحتها في فيسبوك.

وفي اجتماعه مع باشاغا، أكد باتيلي 
أن ”الســـبيل للخروج مـــن الأزمة هو أن 
يجتمع الليبيون معًـــا لإيجاد حل“، وهو 
مـــا يعارضـــه الدبيبـــة الـــذي يرفض أيّ 
حـــل غير دعم مقترحه لإجـــراء انتخابات 

تشريعية فقط وتأجيل الرئاسية.
كمـــا أكـــد ”التزامـــه والتـــزام الأمـــم 
المتحدة بتيســـير ودعم الجهود الليبية 
لتجاوز المأزق السياسي لتحقيق السلام 

والاستقرار“.
وتتصـــارع في ليبيـــا حكومتان هما 
حكومـــة باشـــاغا والأخرى معتـــرف بها 
من الأمم المتحـــدة وهي حكومة الوحدة 

الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة.
وخـــلال اجتماعه مـــع حفتر فـــي مدينة 
بنغازي (شـــرق)، أكد باتيلي ”عزمه على 
الاســـتماع إلى جميع الأطـــراف الليبية، 
ودعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة 
الليبيين لإعادة الســـلام والاستقرار إلى 

البلاد“.
وشـــدّد علـــى ”أهميـــة الحفـــاظ على 
اتفاق وقـــف إطلاق النار (الســـاري منذ 
المؤسســـات  وتوحيـــد   (2020 أكتوبـــر 

الأمنية والعسكرية في ليبيا“.
كما التقـــى باتيلي مع أعضاء اللجنة 
العســـكرية المشتركة عن الشرق، وحثّهم 
علـــى مواصلـــة جهودهم للحفـــاظ على 

اتفاق وقف إطلاق النار.

 الجزائر - تشير تقارير إعلامية بشأن 
إمكانية تغيّب ســـتة زعمـــاء، أغلبهم من 
دول الخليج، عـــن القمة العربية المزمع 
عقدها في الجزائر الشهر القادم، إلى أن 

الحضور الخليجي سيكون باهتا.
وقالت مصـــادر متطابقـــة الأحد إن 
الإعلان عن غياب ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان عـــن القمة 
العربيـــة المقبلة بالجزائـــر يومي 1 و2 
نوفمبر المقبل يرفـــع عدد القادة العرب 

الغائبين عن القمة إلى ستة.
الرئاســـة  قالـــت  الســـبت  ومســـاء 
”الرئيـــس  إن  بيـــان  فـــي  الجزائريـــة 
الجزائري عبدالمجيد تبون تلقى مكالمة 
هاتفية من أخيه ســـمو الأمير محمد بن 
ســـلمان ولي عهـــد المملكة الســـعودية 

الشقيقة رئيس مجلس الوزراء“.
وأضافـــت أن ولي العهد الســـعودي 
”أعـــرب له عـــن تأســـفه لعـــدم حضوره 
اجتمـــاع القمـــة العربيـــة (…) امتثـــالا 
لنصائـــح وتوصيـــات الأطبـــاء بتجنب 

السفر“.
ولـــم تعلن الريـــاض رســـميا غياب 
ولـــي العهد عـــن قمة الجزائـــر واكتفت 
الرســـمية  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة 
بذكـــر أن الأميـــر محمد أجـــرى اتصالا 
هاتفيا مع تبون تم خلاله ”اســـتعراض 
أوجه العلاقـــات الثنائية بيـــن البلدين 
التعـــاون  فـــرص  وبحـــث  الشـــقيقين، 
المشـــترك في مختلف المجالات وســـبل 

تطويرها“.
ونقلت وكالـــة الأناضول عن مصادر 
مقربة من لجنة التحضيـــر للقمة قولها 
”إن خمســـة قادة عرب أبلغـــوا الجزائر، 
قبـــل ولـــي العهـــد الســـعودي، بتعـــذر 

مشاركتهم في القمة“.
وأضافـــت أن أمير الكويت الشـــيخ 
نـــواف الأحمـــد الصباح لن يشـــارك في 
القمة، وســـينوب عنه ولي العهد مشعل 
الأحمـــد الصبـــاح، كما ســـينوب نائب 
رئيس الإمارات الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم عن رئيس البلاد الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
وزيـــرا  ينـــوب  أن  المرجـــح  ومـــن 
خارجيـــة ســـلطنة عمـــان والبحرين عن 
ســـلطان عمـــان هيثـــم بن طـــارق وملك 
البحريـــن الشـــيخ حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة، وفق المصادر.
كما أفـــادت المصادر بـــأن الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عون لن يشـــارك في 
القمة العربية بسبب عقد مجلس النواب 
جلســـات لانتخاب خلف له، حيث تنتهي 

ولايته في 31 أكتوبر الجاري.
ولـــم تعلن الـــدول الخمـــس موقفها 
من المشـــاركة في القمة، ولم يصدر عن 

الجزائر ما يفيد بغياب هؤلاء القادة.
وســـلم وزير العدل الجزائري دعوة 
الســـادس،  محمـــد  المغربـــي  للعاهـــل 
الذي مـــن المرجح أن يشـــارك في القمة 
المذكورة، بحسب تقارير محلية ودولية، 

وهو ما رحبت به عدة أوســـاط سياسية 
فـــي المنطقة، من أجل أن يكون حضوره 
فرصـــة أمام البلديـــن للتخفيف من حدة 
التوتر والأزمـــة القائمة بينهما منذ عدة 

أشهر.
وأربك إعلان ولي العهد الســـعودي 
الســـلطات الجزائرية التي حاولت خلال 
الفتـــرة الماضية الترويج بشـــكل كبير 
للقمـــة التـــي تســـعى من خـــلال عقدها 
إلـــى نفـــي الانتقـــادات الموجهـــة إلى 
النظام  بســـبب عزل البلاد عن محيطها 
العربي مـــن خلال تبنّـــي توجهات غير 
محســـوبة مثـــل الانفتـــاح علـــى إيران 
والحملـــة الأخيـــرة التـــي تشـــنها ضد 

المغرب.
ولئـــن تواترت الأنباء خـــلال الفترة 
الماضية بشأن إمكانية مشاركة العاهل 
المغربي في القمة بهدف تخفيف التوتر 
بيـــن البلديـــن، يرى مراقبـــون أن تغيب 
زعمـــاء الخليج قـــد يكون مؤشـــرا على 
تضامـــن خليجي مع المغـــرب، وهو ما 

يضعف صحة تلك الأنباء.
وكان مراقبـــون قـــد توقعـــوا منـــذ 
أشـــهر أن يؤثر التصعيد الجزائري ضد 
المغرب علـــى الحضور الخليجي للقمة. 
وتربط المغـــرب علاقات وطيدة مع دول 
الخليج التي افتتح عدد منها قنصليات 

في إقليم الصحراء المغربية.
وسارعت وســـائل الإعلام الجزائرية 
المحســـوبة على الســـلطة إلى التقليل 
من أهميـــة الإعلان عن تغيب ولي العهد 
الســـعودي بنقـــل تقاريـــر إيجابية عن 

القمة.
ورددت تقارير إعلامية محلية أن قمة 
الجزائر ستكون قمة للمّ الشمل العربي، 
وأن المشـــاركة فيها ســـتكون قياســـية 
ونوعية، قياســـا بالتحديات التي تحيط 
بالمنطقة العربية، وأن الحضور سيكون 
أيضـــا قياســـيا مقارنة بالقمـــم العربية 

الأخرى.
”الشـــروق“  صحيفـــة  ووصفـــت 
الجزائريـــة (خاصـــة) مســـتوى حضور 
القادة العـــرب المرتقب فـــي القمة بأنه 

”قياسي“ مقارنة بقمم سابقة.
كما كتب موقع ”كل شيء عن الجزائر“، 
في  والمتخصــــص  بالفرنســــية  الناطــــق 
نوعيــــة  أن  الأحــــد  السياســــي،  الشــــأن 
الحضور ”غير مسبوقة“، حتى بعد إعلان 

غياب الأمير محمد بن سلمان.
ومـــن المنتظـــر أن تناقـــش القمـــة 
أزمـــات المنطقة العربيـــة وقضايا أمن 
الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروســـية 

– الأوكرانية.
وكانت الجزائر قد أنهت منذ أسابيع 
عمليـــة توجيـــه الدعوات إلى الرؤســـاء 
والملوك والقادة العرب، والتي تكفّل بها 
كل من وزيـــر الخارجية رمطان لعمامرة 
ووزيـــر العدل عبدالرشـــيد طبي، كما تم 
توجيـــه دعوات أخـــرى إلى مســـؤولي 

هيئات أممية وأفريقية وعربية.
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تنظيم الإخوان يعود إلى المعارك الإعلامية 

ضد النظام المصري بفضائيتين جديدتين

دون قرار دولي ملزم، باتيلي يستنسخ فشل من سبقوه في إدارة الأزمة الليبية

حضور خليجي باهت 

منتظر في قمة الجزائر
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القرب من الناس مهم، الأهم كسب ثقتهم

وسائل الإعلام 

المصرية تحتاج إلى 

كسب ثقة جمهورها

صفوت العالم

أي خطة لباتيلي ستحتاج إلى 

دعم دولي لكن ذلك صعب 

بسبب فيتو روسي متوقع، 

سواء عنادا مع الغرب، أو 

تفاهمات مع تركيا

سلطان عمان في البحرين: 

خطوة في اتجاه توثيق الروابط 

مع المحيط الخليجي

ص١٢ص٧ص٣

موسم أصيلة الثقافي 

يناقش قضايا 

أفريقية مختلفة
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المصـــري  الرئيـــس  أقـــر   - القاهــرة   
عبدالفتاح السيسي الأحد بأن تجربة حكمه 
خلال السنوات السبع الماضية أثبتت ”عدم 
فهمنـــا للمصريين“، لكنه أكد على مواصلة 
في خطوة قال  إنجاح ”المسار الإصلاحي“ 
مراقبون إنهـــا تمهد لتغييرات عميقة على 
المســـتويين الاقتصادي والسياســـي، فيما 
دشـــن مؤيدوه هاشـــتاغ ”مكملين لـ2030“ 

دعما لترشحه للانتخابات القادمة.
ولفـــت السيســـي فـــي كلمـــة خـــلال 
مصر 2022،  حضوره المؤتمر الاقتصادي – 
الـــذي انطلقـــت فعالياته الأحد وتســـتمر 
حتى الثلاثاء وبثتهـــا القنوات الفضائية 
المصريـــة، إلـــى أن ”الشـــعب المصري قبل 
التحـــدي والتضحية والحكومـــة تبذل ما 
في وســـعها لمواجهـــة التحديات“، مضيفا 
”طريقنا ومســـارنا هو ما عاهدنا عليه ربنا 

من أجل إنجاح المسار الإصلاحي“.
وأشار إلى أن أحداث 2011 و2013 كانت 
لتقضي على ما تبقى من الدولة وتزيد من 
تحديـــات الأزمة واحتدادهـــا، لافتا إلى أن 
أحداث 2011 أتاحت للإســـلام السياســـي 
فرصة الوصول إلى الحكم، ولكن الإخوان 

فشلوا في إدارة الدولة.

وأكد السيسي أن التحديات لن تنتهي 
بالنســـبة إلى أي دولة في العالم، مشـــيرا 
إلى أنه لا يدافع عن نفســـه بـــل يدافع عن 

المسار والفكرة وفلسفة الحكم.
وقال السيســـي إن ”أخطر شيء هو 
قياس الرضاء الشعبي بما يتحصل عليه 
المواطن مباشـــرة وحـــرص الحاكم على 

ذلك“.
ووصف محللون تصريحات السيسي 
بأنهـــا لحظـــة مصارحة للشـــعب المصري 
بالصعوبـــات الاقتصاديـــة التـــي تمر بها 
البـــلاد ولـــو أنها جـــاءت متأخـــرة، لقطع 

الطريـــق على مســـاعي جماعـــة الإخوان 
المسلمين لاستثمار الاحتقان الشعبي جراء 
الأزمتـــين الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 
حض المصريين علـــى الاحتجاج والمطالبة 

بالتغيير السياسي.
وتعتقـــد جماعـــة الإخـــوان أن الأزمة 
الاجتماعية  والحالة  المحتدمة  الاقتصادية 
الغائمة تكفيان لتحريك المياه السياســـية 
الراكـــدة وحـــث النـــاس علـــى التذمر من 
السلطة الحاكمة، مع التركيز على الأقاليم 
البعيدة عن القاهرة التي تبدو فيها معاناة 
الناس أشـــد وطأة، ومنها يمكن أن تنتقل 
شـــرارة التظاهر إلى القاهرة ومدن أخرى 

قريبة منها.
المصنفـــة  الإخـــوان  جماعـــة  وتريـــد 
إرهابية في مصر تكرار ســـيناريو الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك عندمـــا انطلقت 
تظاهرات ضده في الخامس والعشرين من 
ينايـــر 2011 تحولت إلى كرة ثلج في الأيام 
التاليـــة رفضا للأوضـــاع الأمنية المتردّية، 
ثـــم تضافـــرت معهـــا عناصـــر اقتصادية 
واجتماعية فأدت إلـــى احتجاجات عارمة 

شملت الكثير من أقاليم مصر.
وفــــي المقابــــل أراد مؤيــــدو السيســــي 
تأكيد دعمهم لاســــتمراره في الحكم وحثه 
على الترشــــح للانتخابات المقبلة، ودشنوا 
هاشــــتاغ ”مكملين لـــــ2030“ لمواجهة حض 
الإخوان على التظاهر في الحادي عشر من 
نوفمبر المقبل، وبالتــــوازي مع ذلك دحض 
بيان لافــــت أصدره رئيس حــــزب الإصلاح 
والتنمية محمد أنور السادات قبل أيام دعا 
فيه السيسي إلى عدم الترشح مرة أخرى.

وتجاوز دعم السيسي معادلة الحراك 
التقليدية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيـــث دخلـــت على الخـــط وســـائل إعلام 
حكومية لتســـليط الضوء على الهاشـــتاغ 
ودعمه، ما أضفى عليه صفة شبه رسمية، 
مع إشارات متكررة لما تحقق من إنجازات 
على الأرض في مصر، بما يضرب تحريض 

الإخوان ويجهض دعوة السادات.
وأصدر محمـــد أنور الســـادات، وهو 
ابن شـــقيق الرئيس المصري الراحل أنور 
الســـادات، بيانا باســـم حزبـــه (الإصلاح 

والتنمية) دعا فيه مباشرة إلى عدم ترشح 
السيســـي للانتخابـــات التي مـــن المتوقع 
إجراؤهـــا فـــي منتصف عـــام 2024، مقدما 

معه مجموعة من المبررات.
بالدســــتور  تعديــــل  إجــــراء  وجــــرى 
المصري فــــي المادة الخاصــــة بمدة رئيس 
الجمهوريــــة فــــي الحكــــم، وتحولــــت من 
فترتين رئاســــيتين، مــــدة كل منهما أربعة 
أعــــوام، إلــــى فترتين مدة كل منهما ســــتة 
أعوام تبدأ من عام 2018، وأُجرِي استفتاء 
عام على جميع التعديــــلات حصد أغلبية 

كاسحة من المصريين.
وأعيد انتخاب السيسي لفترة رئاسية 
ثانيــــة عام 2018 تنتهي فــــي منتصف عام 
2022، وذلك قبل التعديل الأخير الذي سمح 
بتمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى 
ســــت، تحُســــب بدءا من عام 2018 بدلا من 
عام 2014 الذي أصبح فيه السيسي رئيسا 
للدولــــة لأول مرة، وبالتالــــي من المزمع أن 
تنتهي فترة الرئاسة المقبلة في عام 2030.

وبــــدأت حملة مصرية على اســــتحياء 
لدعــــم اســــتمرار الرئيــــس السيســــي في 
الســــلطة تتســــع تدريجيــــا، وهــــي مبكرة 
بالمقاييس السياســــية فــــي القاهرة حيث 
تبدأ غالبا قبل نحــــو عام من الانتخابات، 
والآن هنــــاك مــــا يقــــرب من عامــــين على 

موعدها المحدد سلفا.
وتســــبب تحريض الإخــــوان والعزف 
علــــى وتر الأزمة الاقتصاديــــة وتداعياتها 
في اســــتنفار مؤيدي السيســــي خوفا من 
أن يوحــــي حراكهم بالخداع وعدم تحقيق 
أي إنجــــاز فــــي مصر، بينما مــــا حدث أن 
هنــــاك مشــــروعات قومية كبيــــرة أنجزت 
فعلا ويجب ألا تقلل منها بعض المشكلات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وبـــدت الدعوة التي وجهها الســـادات 
إلـــى الرئيس السيســـي، والتي تطلب منه 
الاكتفـــاء بما تحقق، مفاجئـــة لكثيرين في 
توقيتهـــا وصراحتها، فلم يعتد المصريون 
هذا النوع من الخطابات منذ فترة طويلة، 
ما طرح أســـئلة حول أســـباب الدعوة وما 
تحملـــه مـــن دلالات وتزامنها مـــع تصاعد 
الغضـــب من حـــدة الأزمـــات الاقتصادية، 
والحشـــد الذي تقوم به جماعـــة الإخوان 

ضد السيسي.
ومعــــروف أن حزب الإصلاح والتنمية 
لــــه توجهــــات ليبراليــــة، ورئيســــه محمد 
أنور الســــادات بعيد تمامــــا عن أي علاقة 
مع جماعة الإخــــوان المصنفة إرهابية في 

مصر، ويصعب وجود روابط واضحة بين 
الجانبــــين، فكل طرف يتحــــرك من منطلق 

مختلف عن الآخر.
ويقيم السادات في القاهرة، ويمارس 
ودون  منغصــــات  دون  نشــــاطه  حزبــــه 
التعرض لمضايقات أو اســــتهداف خاص 
أكثر من غيره من الأحــــزاب المصرية، ولم 
يضبــــط يوما مــــا بأنه على خــــلاف كبير 
مع النظــــام الحاكم، والخــــلاف، إن وجد، 
ينحصر في بعض التفاصيل السياســــية 
المتعلقــــة بالموقف مــــن الحريــــات العامة 

وحقوق الإنسان.
وسبق للسادات أن أصدر، بعد انطلاق 
الحوار الوطني الذي دعا إليه السيســــي، 
بيانــــا حث فيه على عــــودة المعارضين في 
الخــــارج إلى مصر ممن لــــم تلوث أياديهم 
بالدمــــاء ولم يحضوا علــــى ارتكاب عنف، 
ووقتهــــا اعتبــــر البيــــان دعــــوة مبطنــــة 
غرضها التمهيد لعــــودة الإخوان، غير أن 

التصورات الرسمية لم تدعم هذا الطرح.
ويقــــول مراقبون إن بيانيْ الســــادات 
الأول والثاني يسيران عكس اتجاه النظام 
المصري ويحمــــل كلاهما معانــــي معينة، 

فإذا كانت نابعة من حســــابات الرجل ولم 
يلحــــق بــــه أذى أو اعتقال فهــــذا يعني أن 
مســــاحة الحريات تتزايد، وقــــد غاب هذا 

الخطاب طويلا عن مصر.
ويضيف المراقبون أن تصرفات رئيس 
حزب الإصــــلاح والتنمية يمكــــن التعامل 
معهــــا على أنها طريقة جديدة يتعامل بها 
النظام المصري لجس نبض الشارع حيال 
ملفات محددة، ويمكن أن يستفيد منها في 
قيــــاس قبول أو رفض الرأي العام، خاصة 
أن المرتــــين اللتين أصدر فيهما الســــادات 

بيانيه تطرق فيهما إلى قضايا شائكة.
وأكد محمد أنور الســــادات لـ“العرب“ 
أن ما أحدثــــه بيانه من ضجــــة يعود إلى 
عــــدم فهــــم البعض مضمون مــــا جاء فيه، 
وأنه طــــرح رؤيته التي يقتنــــع بها، وهي 
أن ”الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي بذل 
في الســــنوات الماضية جهداً بارزاً وحقق 
نجاحــــات كبيرة، وتكثيف تلك الجهود في 
هذه الفترة قد يستبق قراره بعدم الترشح 

للانتخابات المقبلة“.
وأضـــاف أن الرئيس السيســـي أول 
مـــن تحـــدث عـــن الجمهوريـــة الجديدة 

”وانطباعـــي الخـــاص أنـــه ســـيفي بما 
وعد به في الفتـــرة المقبلة بعد أن يحقق 
الجـــزء الأكبر مـــن أساســـيات بناء تلك 
الجمهورية، ويترك الانتخابات الرئاسية 
لمرشحين آخرين يكملون إرساء قواعدها 
يتـــرك  مصـــري  رئيـــس  أول  ليصبـــح 
الســـلطة لجيـــل جديـــد يســـتكمل بناء 

ما بدأه“.
وقال ”ما طرحتـــه يعبر عن رؤية أو 
خواطر لا علاقة لهـــا بأي دعوة أو رؤية 
خارجية أو تنسيق مع أي طرف“، مشيرا 
إلى أنه تحدث كرئيس حزب لديه وجهة 
نظر سياســـية عبر عنها وفقًا لما يلمسه 

من تطورات.
وذكر أن ردود الأفعال تباينت بين من 
رأوا أن الرئيس السيسي بدأ مشروعات 
وتخطيطا للدولة المدنية الحديثة ويجب 
أن يستمر في ما بدأه، ولديهم الحق في 
التعبيـــر عن ذلك الـــرأي، ومن رأوا أنها 
دعـــوة المقصـــود بها الإســـاءة للرئيس، 
وهـــذا غيـــر صحيـــح، أو أنهـــا جـــاءت 
بالتنســـيق مـــع أطراف لجـــس النبض، 

وهو أيضا غير صحيح.

 الخرطــوم - يعكــــس احتجــــاج الآلاف 
مــــن الســــودانيين الأحــــد اعتراضا على 
تنامــــي العنــــف القبلــــي في ولايــــة النيل 
الأزرق والــــذي أوقــــع قرابة مئتــــي قتيل، 
حدة الأزمات التي يمر بها الســــودان بعد 
عام على انقلاب قائــــد الجيش عبدالفتاح 

البرهان.
ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية 
تتصاعـــد في الســـودان بســـبب الفراغ 
الأمني. وزاد من تدهـــور الأمور انقلاب 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر العام 
الماضـــي، عندمـــا أطاح قائـــد الجيش 
عبدالفتاح البرهان بشـــركائه المدنيين 
من الحكم الانتقالـــي المتفق عليه عقب 
ســـقوط الرئيس الســـابق عمر البشـــير 

في 2019.
ومنذ العام الماضي، ينزل سودانيون 
إلى الشوارع كل أسبوع تقريبا للاحتجاج 
علــــى الانقلاب، على الرغــــم من قمع قوات 
الأمــــن الذي أســــفر عن ســــقوط قرابة 120 

قتيلا.

ويقول الخبير بالشـــؤون السودانية 
فـــي معهد ريفت فالي مجدي الجزولي إن 
”كل النقاش السياســـي يتمحور حول من 
ســـيحكم البلاد“. ويضيـــف ”لكن أحدا لا 
يقول ماذا ســـيفعل في الحكومة أو كيف 

سيعمل على حل الأزمة الاقتصادية“.
ويعانـــي اقتصـــاد الســـودان، إحدى 
أكبـــر الدول العربية من حيث المســـاحة 
والتعـــداد الســـكاني، وأحد أكثـــر بلدان 
العالـــم فقـــرا، مـــن تبعـــات عقـــود مـــن 
العقوبـــات الأميركيـــة في عهد البشـــير، 
أضيـــف إليهـــا اعتبـــارا من العـــام 2011 
انفصال الجنوب، حيث كل حقول النفط. 
كما أدى الفســـاد دورا كبيرا في التدهور 

الاقتصادي للبلاد.
وأحيــــت الحكومــــة الانتقاليــــة التي 
تولت السلطة بعد إســــقاط البشير، آمال 
السودانيين في تحسّن أحوالهم، إذ رفعت 
واشنطن بلادهم من قائمة الدول الراعية 
للإرهــــاب، وعادت المســــاعدات الأجنبية 

التي ناهزت ملياري دولار سنويا.

لكــــن الــــدول المانحــــة قــــررت تعليق 
مساعداتها للسودان بعد الانقلاب، مؤكدة 
أنها لن تســــتأنف دعمهــــا للخرطوم ما لم 

تعد السلطة إلى أيدي المدنيين.
وفي مطلع أكتوبر، ناشد وزير المالية 
جبريــــل إبراهيم البنك الدولي اســــتئناف 
مســــاعداته، معلــــلا ذلك بــــأن ”الأفقر“ في 
البلاد هم من يعانون من تعليق المعونة.

وما بيــــن تضخــــم تخطــــى المئة في 
المئة ونقص فــــي المواد الغذائية، يعاني 
ثلث الســــكان البالغ عددهم 45 مليونا من 
الجوع. وبســــبب نقــــص الإمكانات، خرج 
ســــبعة ملايين طفل مــــن التعليــــم، بينما 
يقيم الموظفون والتجار إضرابات بشكل 

منتظم احتجاجا على غلاء المعيشة.
ويخشــــى العديد من الســــودانيين أن 
يعــــود النظــــام القديــــم على المســــتويين 
خصوصــــا  والاقتصــــادي،  السياســــي 
بعدما اســــتعاد العديد من أنصار البشير 

مناصبهم.
وتســــبب الانقلاب في فراغ أمني أدى 
إلــــى عودة النزاعــــات القبليــــة، التي راح 
ضحيتهــــا منذ بداية العــــام الجاري نحو 

550 قتيلا و210 آلاف جريح.
وكان قائــــد الجيــــش البرهــــان تعهد 
بإجــــراء انتخابات في منتصف 2023. لكن 
الجزولي يرى أن هــــذا الاحتمال ”ضعيف 
لا  ”السياســــيين  أن  موضحــــا  للغايــــة“، 
ينظمــــون انتخابات إلا بعــــد الاتفاق على 
وعلى تقاسم  طبيعة النظام المســــتقبلي“ 

السلطة بين المدنيين والعسكريين.
بيـــن  الخلافـــات  يوميـــا  وتتعمـــق 
المدنيين الموافقيـــن على التفاوض مع 
الجيـــش، والرافضين تمامـــا لأي تعاون 

معه.
ويعتقد مراقبــــون بأن هذه ”الخلافات 
أتاحت للانقلابيين أن يبقوا“ في السلطة، 
غير أن الكتلــــة المدنية توحدت في يوليو 
الماضي عندما أعلن البرهان اســــتعداده 

لتــــرك الحكــــم لحكومة مدنيــــة، إذ اتخذت 
موقفا موحدا تمثل في إدانة ”الانســــحاب 
التكتيكي“، معتبــــرة أنه يهدف عمليا إلى 
إبقاء هيمنة العســــكريين على الســــلطة، 
وهو ما حصل بشكل شــــبه متواصل منذ 

الاستقلال.
ولــــم تســــفر المبــــادرات السياســــية 
التي اتخذت خلال الأشــــهر الماضية، عن 
أي نتيجــــة. وتمثلت إحداها في مســــودة 
مشروع دســــتور اقترحته نقابة المحامين 

الموالية للتيار الديمقراطي.

ولاقــــت الخطــــوة ترحيــــب قيادييــــن 
مدنييــــن، وأيضا الرجل الثاني في النظام 
العســــكري الفريق محمد حمــــدان دوقلو 

المعروف بحميدتي.
وفــــي منتصــــف أكتوبر، قــــال الوزير 
المدنــــي الســــابق فــــي حكومــــة عبدالله 
حمدوك، خالد عمر يوسف إن الانقلابيين 
”وافقوا على الوثيقة كقاعدة لنقل السلطة 
إلــــى المدنييــــن“. وأضــــاف ”هذا مؤشــــر 

إيجابي، ولكن المشكلة لم تحل“.
ويقول حسام علي، من لجان المقاومة 
في الأحيــــاء التي تنظــــم التظاهرات ضد 
الانقلاب، إن ”السودانيين يرون كل يوم أن 
الانقلابيين ليست لديهم أي نية للتفاوض 
أو التشارك“. وتابع ”نحن نتحلى بالصبر 

اللازم لإسقاطهم“.
ويؤكد الجزولي أن أيا كان مصير هذه 
المبــــادرة، يبقى المؤكــــد أن الجيش يريد 
الحفاظ على ”الهدف الأول للانقلاب“، أي 
الاحتفــــاظ بـ“حق فيتو (نقــــض) دائم في 

الأمور السياسية“.

 القــدس - رفضــــت المحكمــــة العليــــا 
الإســــرائيلية الأحــــد التماســــات كان من 
شــــأنها أن تعرقل اتفاقا تاريخيا توسطت 
فيه الولايــــات المتحدة لترســــيم الحدود 

البحرية مع لبنان.
وكانــــت أربــــع مجموعات، مــــن بينها 
واحــــدة يقودها نائب معــــارض، قد طلبت 
من المحكمة إجبار الحكومة، التي تتطلع 
إلى تســــريع الاتفاق قبــــل انتخابات أول 
نوفمبــــر، علــــى إجراء تصويــــت كامل في 

الكنيست.
ويزيل قرار المحكمــــة إحدى العقبات 
الأخيرة التي يمكــــن أن تعطل الاتفاق في 

إسرائيل.
وعلــــى الرغــــم مــــن محدوديــــة نطاق 
الاتفــــاق، إلا أنه يمثل تســــوية مهمة بين 
الدولتين بعد ســــنوات طويلة من الحرب 
والعــــداء، كما أنه يمهــــد الطريق للتنقيب 
عن مــــوارد الطاقة البحريــــة وينزع فتيل 
مصــــدر لتوترات ثارت مؤخرا. وأشــــادت 
الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه 

”انفراجة تاريخية“.
وكانــــت هنــــاك بعــــض المعارضة في 
إســــرائيل لأســــلوب تعامــــل الحكومة مع 
الاتفاق. وقال رئيس الــــوزراء يائير لابيد 
إن موافقــــة حكومتــــه كافيــــة، بينما يقول 
معارضــــوه إنــــه تلزم مصادقة الكنيســــت 
عليــــه، خاصــــة خــــلال فتــــرة التحضيــــر 

للانتخابات.
وطالبت الالتماســــات بطــــرح الاتفاق 
مــــع لبنان علــــى الهيئة العامة للكنيســــت 
للتصويت عليه، وطرحه للاستفتاء العام.

وتمت مناقشــــة ثــــلاث قضايا قانونية 
رئيســــية من قبل المحكمــــة، أهمها ما إذا 
كان القانون الأســــاس للاســــتفتاء ينطبق 

على المنطقة المشمولة في الاتفاق.

ولـــم يتـــم إجـــراء اســـتفتاءات فـــي 
إســـرائيل مـــن قبـــل، وينـــص القانـــون 
الأســـاس لعام 2014 على إجراء استفتاء 
على أي اتفاق سياســـي تتنازل بموجبه 
إســـرائيل عـــن الأراضـــي الواقعة تحت 

سيادتها.
ويرســـم الاتفاق الحـــدود بين المياه 
اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة، ويضع 
أيضـــا آلية تكفل لـــكلا البلدين الحصول 
على عوائد من استكشـــاف شـــركة توتال 
إنرجيـــز لحقـــل غاز بحـــري يمتـــد عبر 

الحدود.

وقالت قناة ”كان“ التابعة لهيئة البث 
الرسمية، إن إســـرائيل ولبنان يتوقع أن 
يقومـــا الخميـــس أو الجمعـــة المقبلين 
بالتوقيـــع علـــى الاتفاق في بلـــدة رأس 

الناقورة الحدودية.
وذكـــرت أنه لـــن يكون هنـــاك توقيع 
مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن 
كل طرف ســـيوقع أمام الوسيط الأميركي 
آموس هوكشـــتاين بشكل منفصل، بينما 

لن تكون هناك أيضا صور مشتركة.
وفي الثالث عشر من أكتوبر الجاري، 
أعلـــن الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عون 
موافقة بلاده على اتفاق ترســـيم الحدود 

البحرية مع إسرائيل.
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لا انفراجة رغم تعدد مبادرات الحل

محكمة إسرائيلية 

ترفض الطعون في اتفاق 

ترسيم الحدود مع لبنان

الإقرار بصعوبة الوضع يقابله إصرار على التحدي

انطباعي أن السيسي 

سيترك الانتخابات 

لمرشحين آخرين

محمد أنور السادات

قرار المحكمة العليا 

الإسرائيلية يزيل إحدى 

العقبات الأخيرة التي 

يمكن أن تعطل توقيع 

اتفاق الحدود مع لبنان

الجيش يريد 

الاحتفاظ بفيتو دائم 

في الأمور السياسية

مجدي الجزولي

دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يبدأ مبكرا
بعد 7 سنوات السيسي يستفيق على حقيقة عدم فهمه للمصريين

الآلاف من السودانيين يحتجون على تصاعد العنف القبلي بالنيل الأزرق

بإقــــــراره بصعوبة التحديات التي تواجههــــــا مصر وإصراره على التحدي 
يســــــعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى اســــــتنهاض الهمم بعد 
تراجع شــــــعبيته، في محاولة لقطع الطريق على مناوئيه السياســــــيين الذين 

يستثمرون الأزمة لتأكيد فشله في إدارة البلد المنهك اقتصاديا.

الأزمة تتعمق في السودان بعد عام على الانقلاب



 الريــاض - مـــن المتوقـــع أن يصـــل 
المئـــات من الرؤســـاء التنفيذيين وقادة 
القطاع المالي إلى الرياض هذا الأسبوع 
لحضور مؤتمر اســـتثماري ضخم أطلق 
عليـــه اســـم ”دافـــوس في الصحـــراء“، 
ويقول محللون إنه سيسلط الضوء على 
القـــوة الجيوسياســـية للســـعودية رغم 

توتر علاقتها مع الولايات المتحدة.
مســـتقبل  ”مبـــادرة  وأطلقـــت 
في العام 2017 كنافذة على  الاســـتثمار“ 
العالـــم لأكبر مصـــدّر للنفط فـــي العالم، 
الذي يحـــاول تنويع اقتصاده بعيدا عن 
الذهب الأســـود تحت قيـــادة ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
لكنّ مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي ألقى بظلاله على نسخة العام 
التالـــي إلى حد كبيـــر، حيث نأى العديد 
مـــن المشـــاركين المحتمليـــن من خارج 
المنطقـــة بأنفســـهم عن المؤتمـــر، لكن 
الاهتمـــام بالحضور ســـرعان مـــا ازداد 

مجددا في نسخة 2019.
وتأتي نسخة العام الحالي في ذروة 
توتـــر بين الولايات المتحـــدة والمملكة 
على خلفيـــة قرار تحالف أوبـــك+ زيادة 
إنتـــاج النفـــط بمقـــدار مليونـــي برميل 
يوميا، الأمر الذي عدته الإدارة الأميركية 
تحديـــا لإرادتها، حيث كانت تأمل في أن 
يقوم الكارتل النفطي بتأجيل القرار إلى 
حين مـــرور انتخابات التجديد النصفي 
فـــي الكونغـــرس، خشـــية أن يؤثر على 

موقف الناخبين.
فـــي  التوتـــر  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
العلاقـــات بيـــن واشـــنطن والرياض لن 
يمنـــع كبـــار المديريـــن التنفيذيـــن في 
وول ســـتريت وقادة الأعمال الأميركيين 
مـــن حضور المنتدى الـــذي يبدأ أعماله 
الثلاثاء، وستســـعى فيه المملكة لإبرام 
صفقات لتقليل اعتمـــاد اقتصادها على 

النفط.
وتعهـــد الرئيس الأميركي جو بايدن 
بأن تواجه علاقات الولايات المتحدة مع 
الســـعودية ”عواقب“ بعد قرار مجموعة 
أوبك+ لمنتجي النفط هذا الشهر خفض 
الإنتـــاج المســـتهدف، وهو قـــرار أكدت 
الريـــاض علـــى أنـــه لصالح اســـتقرار 

السوق.
ويرى خبراء أن التهديدات الأميركية 
لـــن يكون لها علـــى ما يبـــدو أي صدى 
ملموس على المؤتمر الاستثماري الذي 
يمتد إلى الخميـــس المقبل، ويضم أكثر 
من 6 آلاف مشارك و500 متحدث، بزيادة 
200 متحدث عن العدد القياسي السابق.

جميـــع  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الدول والمســـتثمرين يســـعون لتوثيق 
علاقاتهم مع المملكة التي أظهرت الأزمة 
الأوكرانية أن السعودية ليست فقط قوة 
اقتصادية بل قوة جيوسياســـية مؤثرة، 

وقادرة فعلا على خلط الأوراق.
وبحســـب الباحـــث في معهـــد بيكر 
بجامعة رايس كريســـتيان أولريتشسن 
”أدى تشـــابك الحرب في أوكرانيا وأزمة 
الطاقـــة وارتفاع أســـعار النفط إلى منح 
الســـعودية مســـتوى أكبـــر مـــن النفوذ 
الجيوسياســـي والاقتصـــادي هذا العام 
مقارنة بكل نســـخة ســـابقة باســـتثناء 

النسخة الأولى في 2017“.
وســـعى معهـــد ”مبـــادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار“، الجهة المنظمـــة للمؤتمر، 
لتأسيس هوية مستقلة للفاعلية تتجاوز 
ارتباطه الوثيق بولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتضمنت هذه الجهود إنشـــاء ذراع 
اســـتثمارية وعقـــد فعاليات فـــي أماكن 
مختلفة مثل لنـــدن ونيويورك بالإضافة 

إلى الحدث الرئيسي في الرياض.

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي للتعريـــف 
الرئيـــس  شـــدد  المؤتمـــر،  بتفاصيـــل 
التنفيذي للمعهد ريتشـــارد آتياس على 
ليست  أن ”مبادرة مســـتقبل الاستثمار“ 
مؤتمرا عن الســـعودية، بل هي ”مؤتمر 
دولـــي يعقد فـــي الســـعودية، يظهر أن 
مركـــزا  بالتأكيـــد  أصبحـــت  المملكـــة 

عالميا“.
قائمـــة  أنّ  إلـــى  آتيـــاس  وأشـــار 
الحضـــور تتضمن قـــادة أعمال من دول 
أميـــركا اللاتينية التي لم تكن ممثلة في 
الســـنوات الماضية، بالإضافة إلى ”وفد 
ضخـــم من الصيـــن“ يضم أكثـــر من 80 

مديرا تنفيذيا صينيا.
ويشـــكل الحضور الصينـــي الوازن 
مدى حرص بكين على تعميق شـــراكتها 
مع الريـــاض، وهذ الأمر يشـــكل مصدر 

إزعاج لدى الدوائر الرسمية الأميركية.
وأفـــاد آتيـــاس، المديـــر التنفيـــذي 
الســـابق للمنتدى الاقتصـــادي العالمي 
في دافوس، في مقابلة مع وكالة فرانس 
برس أنه لا يعتقد أن المشاركين يخشون 
خســـارة  فـــي  حضورهـــم  يتســـبب  أنّ 
ســـمعتهم. وأضاف ”أعتقـــد أننا أثبتنا 
حقيقة أننا هيئة مستقلة. ليس لدينا أي 

أجندة. نحن هنا للمساعدة“.

وتابع ”أنا ســـعيد للغايـــة أنّ الكثير 
من قادة الأعمال يفكـــرون مثلي. نحن لا 
نتجاهل قضايـــا العالم. لا أحد يتجاهل 
ذلـــك. لكن مقاطعـــة أيّ منصة لن تمكننا 

من حل أيّ مشكلة في العالم“.
ورغم رغبة آتياس في إبعاد السياسة 
عن المؤتمر، إلا أنهما ســـيتداخلان على 
الأرجح حيث تجد السعودية نفسها في 
موقف حســـاس مع الولايـــات المتحدة 
بســـبب قرار خفض إنتـــاج النفط الذي 
اتخذه كارتل أوبك+ الذي تقوده الرياض 

مع موسكو مطلع الشهر الحالي.
القـــرار  الأبيـــض  البيـــت  واعتبـــر 
اصطفافـــا إلى جانب روســـيا في حرب 
أوكرانيا، وهو اتهام رفضه المسؤولون 
السعوديون بشدة، قائلين إنّ القرار جاء 

لدوافع ”اقتصادية بحتة لا سياسية“.
الاســـتثماري  المؤتمـــر  ويشـــهد 
عادة مشـــاركة مســـؤولين من الحكومة 
الخزانـــة  وزيـــر  ولاســـيما  الأميركيـــة، 
السابق ســـتيفن منوشين في عام 2017، 
وحضر نسخة العام الماضي دون غريفز 
نائـــب وزيـــر التجارة في عهـــد الرئيس 

الأميركي الحالي جو بايدن.
لكـــن هـــذا العـــام، لـــم تتـــم دعـــوة 
المســـؤولين الأميركيين، وهـــو أمر قال 
آتياس إنه يعكس مسعى أوسع للتركيز 
على قادة الأعمال عوضا عن السياسيين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد 
المؤتمر مشـــاركة ما يصل إلى 400 مدير 

تنفيذي أميركي.
ولـــم تـــرد الســـفارة الأميركيـــة في 
الريـــاض علـــى طلبـــات للتعليـــق على 
أولريتشسن،  وقال  الأميركية.  المشاركة 
مـــن معهد بيكـــر، إنه لم يفاجـــأ بتمثيل 
القطاع الخـــاص الأميركي بشـــكل جيد 

على رغم التوترات الثنائية المستمرة.
أن  أتخيـــل  أن  ”يمكننـــي  وأوضـــح 
الرؤســـاء التنفيذيين ســـيقرّرون أنّه إذا 
كان بوســـع بايدن نفســـه الذهـــاب إلى 
الســـعودية بعـــد مقتل خاشـــقجي، إذن 

فبوسعهم فعل ذلك أيضا“.

 المنامة - يبدأ سلطان عمان هيثم بن 
طارق الاثنين زيارة رسمية إلى البحرين 
تســـتغرق يوميـــن، فيما يعكـــس حرصا 
عمانيا علـــى الانفتاح بشـــكل أكبر على 
المحيط الخليجي، والقطع مع الانطباع 

السائد عن انطوائية عمان.
وهذه أول زيارة للســـلطان هيثم إلى 
المنامـــة، منـــذ توليه العرش فـــي يناير 
2020، خلفـــا للســـلطان الراحـــل قابوس 
بن ســـعيد الذي قام على مدى مســـيرته 
فـــي الحكم، بزيارات قليلـــة إلى المملكة، 
آخرها في يونيـــو 2010، فيما تعود أول 

زيارة له إلى العام 1985.
وتأتـــي زيارة الســـلطان هيثـــم بناء 
على دعوة وجهها إليه العاهل البحريني 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة. وقال 
بيـــان للديـــوان الســـلطاني إن الزيـــارة 
تندرج في ســـياق الحرص على ”توطيد 
العلاقـــات التاريخيـــة المتينـــة القائمة 
بيـــن ســـلطنة عُمـــان ومملكـــة البحرين 
الشـــقيقة، وحرصا مـــن قيادتيهما على 
تعزيزهـــا والأخـــذ بها إلى آفـــاق أرحب 

وأشمل“.

أن  الســـلطاني  البيـــان  وأوضـــح 
خـــلال الزيارة ســـيتم ”بحـــث كل ما من 
شـــأنه الارتقاء بأوجه التعـــاون القائمة 
بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف المجالات، 
وســـبل تطويرها بما يخـــدم مصالحهما 
وتطلعاتهما ويحقق لأبنائهما المزيد من 

الخير والازدهار حاضرا ومستقبلا“.
وفـــد  هيثـــم  الســـلطان  وســـيرافق 
رفيع المســـتوى يضـــم وزراء الخارجية 

والداخليـــة والماليـــة وعـــددا مـــن كبار 
المسؤولين في البلاط.

ويبــــدي الســــلطان هيثم منــــذ توليه 
العــــرش فــــي الســــلطنة انفتاحــــا علــــى 
الجميع، وبناء علاقات وثيقة مع المحيط 
الخليجــــي، مــــن دون اســــتثناءات، ملغيا 
بذلك الفكــــرة التي طبعــــت الأذهان لفترة 
طويلة بشــــأن انغلاق السلطنة وتقوقعها 

على ذاتها.
وقــــد أثمــــرت هــــذه السياســــة نموا 
واضحا في التبــــادلات التجارية، وفتحت 
آفاقــــا جديــــدة فــــي العلاقات مــــع التكتل 

الخليجي المنضوية ضمنه مسقط.
ويــــرى مراقبــــون أن زيارة الســــلطان 
هيثــــم إلــــى المنامــــة، تحمل فــــي جانب 
منها رســــالة طمأنة للمنامة بأن العلاقات 
المتميــــزة التــــي تربط الســــلطنة بإيران، 

ليست على حساب البحرين.
وتنظــــر البحريــــن لإيران علــــى أنها 
تشــــكل تهديدا خطيــــرا لأمنهــــا القومي، 
لاســــيما بعد مــــا كشــــفته التحقيقات عن 
تورط طهران في زعزعة استقرار المملكة 
الخليجيــــة الصغيــــرة خــــلال الســــنوات 
الماضيــــة، مســــتغلة فــــي ذلك ما ســــمي 

بثورات الربيع العربي.
وفــــي المقابــــل، فــــإن عمــــان ترتبــــط 
بعلاقــــات جــــد متينة مع إيــــران منذ عهد 
الســــلطان الراحــــل قابــــوس، وقد حرص 
عليهــــا  البنــــاء  علــــى  هيثــــم  الســــلطان 

وتعزيزهــــا، بالتوازي مــــع انفتاحه على 
توثيق الراوبط مع دول الخليج، ولاسيما 
مع المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة وقطر.
ويرى المراقبون أن حرص الســــلطان 
هيثــــم علــــى اعتمــــاد سياســــة خارجيــــة 
متوازنة، أمر ثبتت رجاحته، لاســــيما في 
ظل الظرفية الإقليميــــة والدولية الراهنة 

التي باتت تلقي بثقلها على الجميع.
وقال الســــفير البحريني لــــدى عمان 
جمعة الكعبي الأحد إن الزيارة الســــامية 
للســــلطان هيثم إلى المملكة ستفتح آفاقا 
جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية 

القائمة بين البلدين.
وأضف الكعبي أن الشــــعب البحريني 
يتطلــــع إلى هذه الزيــــارة الكريمة، مؤكدا 
في الوقت نفســــه أن العلاقات بين سلطنة 
عمان ومملكة البحرين متينة وراســــخة، 
وهنــــاك طمــــوح وأمــــل فــــي تفعيــــل أطر 
التعاون المشــــترك والتنمية المســــتدامة 

بشكل عام.
واعتبر الســـفير البحرينـــي أن هذه 
الزيارة ســـتخلق فرصا جديدة وتشـــهد 
توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مختلف 
المجـــالات، ما يعزز حجم الاســـتثمار في 
البلدين، مشـــيرا إلى أن من خلال إنشـــاء 
اللجنـــة العمانيـــة – البحرينية في العام 
2006 تـــم بحث حوالـــي 28 مجال تعاون، 
ومذكـــرات تفاهم في مختلـــف المجالات، 

منها المجـــال التعليمي والمجال البيئي 
والمجال الاقتصادي والعمل البلدي.

وأكد أن العمل جار لزيادة الاستثمار 
البحريني – العماني إلى نحو 430 مليون 
ريال عماني في مختلف المجالات، والتي 
تشمل العقارات والإنشـــاءات والخدمات 

اللوجستية.
ويقدر حجـــم التبادل التجـــاري بين 
البلدين بـ323.3 مليون ريال بنهاية العام 
الماضي، من 156.7 مليون ريال في 2017.

ويرتبط البلدان باستثمارات مشتركة 
تتـــوزع علـــى أكثـــر مـــن 876 شـــركة في 
قطاعـــات التجـــارة والإنشـــاءات والنقل 
والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى. 
ويجري حاليا تأسيس الشركة العمانية – 
البحرينية للاســـتثمار القابضة التي من 
شأنها تعزيز الاســـتثمارات في البلدين، 
وخاصـــة فـــي قطـــاع الأمـــن الغذائـــي، 
والقطاعات المســـتهدفة في ”رؤية عمان 

2040“ و”رؤية مملكة البحرين 2030“.
وقال الســـفير العماني فـــي المنامة 
فيصـــل بن حـــارب البوســـعيدي لوكالة 
الأنباء العمانية إن زيارة السلطان هيثم 
تســـتهدف العمـــل على تطويـــر التعاون 
الاقتصادي، إلى جانـــب تعزيز العلاقات 
فـــي المجـــالات الدبلوماســـية والثقافية 
الخبـــرات،  وتبـــادل  كافـــة  والعلميـــة 
وستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات 

التفاهم.

 صنعــاء - لا تلقـــى بيانـــات الشـــجب 
والتنديد التي أطلقهـــا المجتمع الدولي 
ردا علـــى اســـتهداف الحوثييـــن لميناء 
الضبـــة النفطي فـــي محافظة حضرموت 
جنوب اليمـــن، أي صدى لـــدى الجماعة 
المتمـــردة، التـــي توعـــدت بالمزيـــد من 
التصعيد ضد الشركات النفطية الأجنبية 

في البلاد.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون 
لفرض معادلة جديـــدة على الأرض تقوم 
على تقاســـم عائدات النفط مع الســـلطة 
الشـــرعية، وهذا أمر خطير في ظل تعاط 
دولي محتشـــم ولا يرقى إلى المســـتوى 

المطلوب.
ووجـــه محمـــد علي الحوثـــي رئيس 
المجلـــس السياســـي الأعلـــى للحوثيين 
الأحد رســـالة تحذير جديدة عن استعداد 
الجماعة لتنفيذ المزيد من الضربات التي 

تستهدف الشركات والمنشآت النفطية.
وقال الحوثي موجها كلامه للتحالف 
العربـــي والمجتمع الدولـــي ”وفروا على 
أنفسكم عناء ومداد كتابة البيانات، الأمر 

جد إما وإلا“.
ويأتـــي التحذيـــر الجديد فـــي وقت 
تحدثت فيه أنبـــاء عن هجوم تعرضت له 
شـــركة نفطية أجنبية تنشط في محافظة 
حضرمـــوت، وذلـــك بعـــد يـــوم واحد من 

الهجوم على ميناء الضبة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 
انفجار كبير في محيط ”شـــركة كالفالي 
الكندية“ في مديرية الوادي بحضرموت.
والجمعـــة أعلن محافـــظ حضرموت 
مبخـــوت بن ماضـــي أن جماعة الحوثي 
شـــنت هجوما بمســـيّرتين علـــى ميناء 
الضبـــة النفطـــي فـــي المحافظة جنوب 
شـــرقي اليمن، تـــلاه تأكيـــد ”الحوثي“ 
بتنفيـــذ ما وصفتهـــا بـ“ضربة تحذيرية 
بســـيطة“ لمنـــع ســـفينة كانـــت تحاول 

”نهب“ النفط.

وجـــاء الهجـــوم بعد أيـــام قليلة من 
توجيـــه الحوثييـــن تهديـــدا للشـــركات 
الأجنبية بشـــأن ضرورة وقف نشاطاتها 
والاســـتعداد لحزم أمتعتها للرحيل، في 
ســـياق مســـعى الجماعـــة للضغط على 
العربي،  والتحالف  الشـــرعية  الســـلطة 
بشـــأن الاســـتجابة لجملة من الشـــروط 

رواتـــب  دفـــع  بينهـــا  طرحتهـــا  التـــي 
الموظفيـــن فـــي مناطق ســـيطرتهم من 

عائدات النفط والغاز.
غربيـــة  ومنظمـــات  دول  وأدانـــت 
اســـتهداف  الســـبت  وأمميـــة  وعربيـــة 
الحوثيين لميناء الضبة وهو أول هجوم 
يثير ضجة منذ فشـــل تمديد الهدنة بين 
الحكومة وجماعة الحوثي مطلع أكتوبر 

الجاري.
وأدان مبعـــوث الأمـــم المتحدة إلى 
اليمـــن هانـــس غروندبـــرغ، فـــي بيان، 
الهجوم الحوثـــي معتبرا ذلك ”تصعيدا 

عسكريا مقلقا للغاية“.
ودعـــا غروندبرغ الأطـــراف اليمنية 
”في هذه المرحلة المفصلية إلى التحلي 
بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة 
جهودهـــم لتجديـــد وتوســـيع الهدنـــة، 
ووضع الأســـس نحو وقف دائم لإطلاق 
النار، وتفعيل مســـار العملية السياسية 

لإنهاء الصراع“.
وقال الســـفير الأميركي لـــدى اليمن 
ســـتيفن فاجـــن، فـــي بيان ”ننضـــم إلى 
شـــركائنا وحلفائنا في الإدانة الشديدة 
للهجـــوم الـــذي شـــنه الحوثيـــون على 
الميناء، وندعوهـــم للوقف الفوري لمثل 

هذه الهجمات“.
وأضاف ”نذكّر الحوثيين بأن العالم 
يراقـــب أفعالهـــم وأن الطريـــق الوحيد 

للمضـــي قدمـــا نحـــو إنهـــاء 8 أعـــوام 
مـــن الصـــراع هـــو خفـــض التصعيـــد 
ومضاعفة جهود التســـوية السياســـية 

التفاوضية“.
وفـــي بيـــان مشـــترك، أدانـــت بعثة 
الاتحـــاد الأوروبـــي باليمـــن والبعثات 
الدبلوماسية لأعضاء الاتحاد، استهداف 
ســـفينة بميناء الضبة. وأكدت البعثات 
أن الهجوم ”تهديـــد صارخ وغير مقبول 
للتجـــارة البحرية الدوليـــة“، ودعت إلى 

خفض التصعيد.
عربيـــا، وصفـــت وزارة الخارجيـــة 
الســـعودية، في بيان، هجوم الحوثيين 
على الميناء بأنـــه ”إرهابي“، مؤكدة أنه 

”انتهاك للقوانين والأعراف الدولية“.
الهجـــوم  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
”يعد تصعيـــدا من الميليشـــيا الحوثية 
المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة“، 
مجـــددة تأكيد ”دعـــم الجهـــود الأممية 

لتمديدها“.
ويـــرى مراقبون أن بيانـــات التنديد 
لـــن تشـــكل أي رادع للجماعة التي يبدو 
أنها باتجاه توســـيع نطاق اســـتهدافها 
للمنشـــآت وحقـــول النفـــط والغـــاز في 
اليمـــن، وقد يشـــمل لاحقا الســـعودية، 
فـــي حال لـــم يخـــرج المجتمـــع الدولي 
بموقف عملي يوقف تجاوزات الجماعة، 

ويعيدها إلى طاولة المفاوضات.
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ــــــارة الســــــلطان هيثم بن  تحمل زي
طارق إلى مملكــــــة البحرين دلالات 
عميقــــــة، وتترجــــــم رغبة الســــــلطنة 
فــــــي تعزيز علاقاتها مــــــع محيطها 
الخليجي، فــــــي ظل التحولات التي 
ــــــم تأثرا  تشــــــهدها المنطقــــــة والعال
بالوضــــــع الدولي الســــــائد، والذي 
التكاتف  مــــــن  ــــــد  المزي يســــــتوجب 

والتنسيق بين دول الخليج.

السلطان هيثم يقطع مع النظرة السائدة عن انطوائية عمان

ولي العهد السعودي يأخذ المملكة إلى آفاق أرحب

هناك مسعى للتركيز 

على قادة الأعمال 

عوضا عن السياسيين

ريتشارد آتياس

الزيارة ستشهد

توقيع عدد 

من مذكرات التفاهم

فيصل البوسعيدي

الزيارة ستفتح 

آفاقا جديدة للتعاون 

بين البلدين

جمعة الكعبي

الحوثيون للمجتمع الدولي: 

وفروا على أنفسكم عناء كتابة البيانات



 تونس - أشـــاد صندوق النقد الدولي 
الأحـــد بالجهـــود التي بذلتهـــا الحكومة 
التونســـية للتوصل إلى اتفـــاق جد مهم 
مـــع خبراء الصندوق، معربا عن ارتياحه 
للاهتمام الذي توليه الســـلطة السياسية 
في تونس لشبكات السلامة الاجتماعية.

وتوصلـــت الحكومـــة التونســـية في 
وقت سابق إلى اتفاق أولي مع الصندوق 
على مســـتوى الخبـــراء للحصـــول على 
قـــرض بقيمة 1.9 مليـــار دولار على مدى 

48 شهرا.
ومن شأن الاتفاق الذي ينتظر أن تتم 
المصادقة عليـــه خلال الأســـابيع القليلة 
المقبلـــة، أن يخفف من وطأة الأزمة المالية 
التـــي تعانـــي منهـــا البلاد منذ أشـــهر، 

ويضعها على سكة الإصلاح.
ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريســـتينا جورجيفا الاتفـــاق مع تونس 
بالنقطة المضيئة، مشيرة إلى أن الحكومة 
التونســـية بذلت جهودا شـــاقة للتوصل 
إلى الاتفاق الذي ســـيوفر لها الكثير من 

فرص العمل ويدعم قدراتها.
وقالت جورجيفا فـــي لقاء تلفزيوني 
”إن تونس اســـتحقت هذا القرض بفضل 
برنامجهـــا، وقـــد عمـــل أفـــراد الفريـــق 
الحكومي التونســـي بجـــد ودارت بينهم 

نقاشـــات طويلة وصعبة“. ولفتت مديرة 
الصنـــدوق إلـــى الاهتمـــام الـــذي توليه 
تونـــس لشـــبكات الســـلامة الاجتماعية، 
ووصفت جورجيفـــا الأمر ”بالمهم للغاية، 
حيـــث صمـــم بشـــكل يجعله يســـتهدف 
الفئـــات المعنيـــة بدقـــة، ممـــا ســـيضمن 
حصـــول الأشـــخاص الأكثـــر حاجة على 
المســـاعدة ويحـــول دون اســـتنزاف غير 

المحتاجين للموارد العامة“.
وأعدت الحكومة التونســـية برنامجا 
وطنيـــا لدعـــم الفئات الهشـــة والعائلات 
المعوزة بالتعاون مـــع دول صديقة، على 
غرار ألمانيا والولايات المتحدة والمنظمات 

الدولية العريقة مثل يونيسف.
وســـيمتد برنامـــج المســـاعدات الذي 
أطلق عليه ”أمان“ على أحد عشـــر شهرا، 
وســـتواصل الدولة بعد ذلـــك تنفيذ هذا 

البرنامج على ميزانيتها الخاصة.
وقــــد شــــكل البرنامــــج مثــــار اهتمام 
واشــــنطن التــــي أعلنت عن تقــــديم منحة 
بقيمــــة 60 مليــــون دولار لدعــــم البرنامج. 
وستسند المنحة في إطار تحويلات نقدية 
شــــهرية لفائدة الأطفــــال الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بين 6 و18 ســــنة، والمنتمين إلى 
الأســــر المعــــوزة ومحدودة الدخــــل، وذلك 
لفائدة 305 آلاف طفل، إضافة إلى مجموعة 

مــــن التدابيــــر المصاحبة مــــن أجل جودة 
الرئيس  وأظهــــر  الاجتماعية.  الخدمــــات 
التونســــي قيس سعيّد حرصا على تفعيل 
مبدأ العدالة الاجتماعية، وتبني خطوات 
تستهدف تحسين أوضاع الفئات الفقيرة 
والمهمشــــة، لكــــن الوضع المالــــي الصعب 

للدولة التونسية يعرقل هذه الجهود.
وتأمـــل حكومة نجلاء بـــودن في أن 
يؤدي الحصـــول على دعم مـــن صندوق 
النقد الدولي إلى انتعاشـــة نسبية، تعزز 
قدرتها علـــى تنزيل المبادرات الاجتماعية  

على أرض الواقع.

النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وأشـــارت 
الدولي فـــي معرض حديثهـــا عن تونس 
إلـــى برنامج الإصلاحـــات الهيكلية الذي 
يفترض على الحكومـــة القيام به، والذي 
ســـيجعل الاقتصاد التونســـي أكثر قوة 
وأكثـــر حيوية ويخلق فـــرص عمل أكثر، 
مما سيسهل على رواد الأعمال الحصول 

على التمويل والفرص المتاحة.
برنامـــج  أن  جورجيفـــا  وأوضحـــت 
الإصلاحات يولي قدرا كبيرا من الاهتمام 

لكيفية جعـــل تونس أكثـــر اعتمادا على 
نفسها من ناحية الأمن الغذائي.

الجانـــب  أن  المســـؤولة  وذكـــرت 
التونســـي أبـــدى رغبته فـــي خوصصة 
بعـــض المؤسســـات العموميـــة، قائلة إن 
هذا إنجاز مســـتحق بامتيـــاز للحكومة 

التونسية.
وتعـــوّل تونـــس كثيـــرا علـــى نتائج 
القـــرض الجديد من الصنـــدوق لتخفيف 
حدة الأزمات الداخلية بعد ارتفاع أسعار 
الكثير من السلع والخدمات، وما نجم عن 
ذلـــك من تململ اجتماعي يمكن أن تتفاقم 
مخاطـــره في الفترة المقبلـــة، حيث باتت 
الحكومـــة مطالبة بالوفاء باســـتحقاقات 
الغليـــان  نطـــاق  اتســـاع  لمنـــع  عاجلـــة 

الاجتماعي.
ويتعين على تونـــس المضي قدما في 
إصلاحات ملحة كانت محور المفاوضات 
مع مســـؤولي الصندوق علـــى مدى عدة 
أشـــهر، تشـــمل أساســـا التحكم في كتلة 
الرواتب ومراجعـــة نظام الدعم وإصلاح 
المؤسســـات العمومية المتعثرة، لكن هذه 
الإصلاحات تلاقي تحفظات واســـعة من 
منظمات ذات ثقل على غرار الاتحاد العام 

التونسي للشغل.
ويشـــمل البرنامـــج المتفـــق عليه بين 
الصندوق والحكومة التونسية تغييرات 
وتوســـيع  الضرائـــب  قاعـــدة  لتوســـيع 
تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، لمساعدة 
الأشـــخاص الأكثر فقـــرا علـــى مواجهة 
ارتفـــاع الأســـعار، وســـن قانـــون يحكم 

إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

 الربــاط - أثـــار العـــرض الـــذي تقدمت 
بـــه الحكومـــة المغربية لتحســـين أوضاع 
الموظفـــين، والـــذي تجاهل اتفاقا ســـابقا 
بـــين  خلافـــات  الرواتـــب،  فـــي  للزيـــادة 
النقابات التي انقســـمت فيما بينها، حيث 
هنـــاك من تحفظ علـــى العـــرض واعتبره 
للضغوطـــات  يســـتجيب  ولا  كاف،  غيـــر 
المعيشـــية التي يعاني منها المواطن، وبين 

من أشاد به.

ويواجـــه الاقتصاد المغربـــي تحديات 
غير مســـبوقة، بســـبب الأوضـــاع العالمية 
الراهنـــة التـــي خلفتها الأزمـــة الأوكرانية 
المستمرة، إلى جانب مشكلة الجفاف التي 
تضرب القطاع الزراعي الذي يوفر نحو 14 

في المئة من الناتج المحلي للبلاد.
وانعكســـت هذه التحديات بشكل كبير 
على المقدرة الشرائية للمواطن المغربي، في 
ظل ارتفاع لافت في أسعار المواد الأساسية 

والخدمات. وفي محاولة لاستيعاب صدمة 
الأسعار وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية 
طرحـــت الحكومة عرضا يقضي بتخفيض 

سقف الضريبة على الدخل.
ولم يتضمن العرض الحكومي الاتفاق 
الـــذي تم التوصـــل إليه فـــي الثلاثين من 
أبريـــل الماضي بـــين الحكومـــة والنقابات 
الأكثـــر تمثيلا والاتحـــاد العـــام لمقاولات 
المغـــرب، والذي نص على الزيـــادة العامة 

في الرواتب.
ووفق مشـــروع قانـــون المالية، فقد تم 
رفع نســـبة الخصم الجزافـــي للمصاريف 
المرتبطـــة بالوظيفة أو العمـــل من 20 إلى 
35 في المئة بالنســـبة إلى الأشخاص الذين 
يقل أو يســـاوي دخلهم الإجمالي السنوي 

المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.
وحدد المشـــروع هذه النسبة الجزافية 
للمصاريـــف المرتبطـــة بالوظيفة أو العمل 
بـ25 فـــي المئة بالنســـبة إلى الأشـــخاص 
الذيـــن يفوق دخلهـــم الإجمالي الســـنوي 
المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع 
رفع ســـقف الخصم من 30 ألـــف درهم إلى 

35 ألف درهم.
وتضمـــن مشـــروع قانـــون المالية رفع 
نســـبة الخصـــم الجزافـــي المطبـــق علـــى 
المعاشـــات والإيرادات العمرية من 60 إلى 

70 فـــي المئة من المبلـــغ الإجمالي الخاضع 
للضريبة الذي لا يتجاوز 168 درهما.

الديمقراطيـــة  الكنفدراليـــة  وأعلنـــت 
للشغل رفضها لمشروع القانون، واعتبرته 
هزيـــلا ولا يســـتجيب للحـــد الأدنـــى من 
تطلعـــات الشـــغيلة والمتقاعديـــن لمواجهة 
الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات 

الأساسية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن العرض 
الحكومـــي لا يحقق العدالـــة الجبائية ولا 
يحترم الالتزام الـــوارد في اتفاق الثلاثين 
من أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر، ودعت 
إلى مراجعة مشروع القانون وتحسينه بما 
يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.

وأشـــارت الكنفدرالية إلـــى أن المقترح 
الـــذي قدمـــه لهـــا فـــوزي لقجـــع، الوزير 
المنتـــدب لـــدى وزيـــرة الاقتصـــاد والمالية 
المكلـــف بالميزانية، اقتصر علـــى مراجعة 
جزئية للضريبة على الدخل، ولن يكون له 
أثر ملموس على حماية القدرة الشـــرائية 
للشـــغيلة، التي تراجعت بفعـــل الزيادات 
المتتاليـــة فـــي أســـعار المواد الأساســـية، 
وارتفـــاع معـــدل التضخم إلى مســـتويات 

قياسية.
وأعلنت الكنفدرالية تمســـكها بمطلب 
تحســـين الدخـــل وضـــرورة ترجمـــة هذا 

الالتزام في مشـــروع قانـــون المالية 2023، 
وحملت الحكومة مســـؤولية عـــدم الوفاء 
بالتزاماتها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من 

احتقان اجتماعي.

وكان خليهـــن الكـــرش، عضـــو المكتب 
التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، 
قد صرح في وقت سابق بأن تأثير العرض 
الحكومي على الزيادة في الرواتب يتراوح 

بين 25 درهما و187 درهما فقط.
وفي المقابـــل نقل موقع ”هســـبريس“ 
المحلـــي عـــن مصـــادر مطلعـــة، قولها إن 
نقابـــة الاتحـــاد العـــام للشـــغالين، التـــي 
فـــي  القيـــادي  ميـــارة  النعـــم  يقودهـــا 
حزب الاســـتقلال الشـــريك فـــي الائتلاف 
الحكومـــي، قـــد أبـــدت موافقتهـــا علـــى 

العرض الحكومي.

ولـــم يصدر إلـــى حـــد الآن أي موقف 
عـــن نقابة الاتحـــاد المغربي للشـــغل، أكبر 
النقابـــات في المغرب، لكـــن مصدرا مطلعا 
أن ”النقابـــة تعول  كشـــف لـ“هســـبريس“ 
علـــى تحســـين العـــرض الحكومـــي فـــي 
البرلمان باتفاق مع الحكومة، كما تســـعى 
إلـــى مناقشـــة تضمين الزيـــادة العامة في 
الرواتب مـــع رئيس الحكومـــة قبل إعلان 

موقفها“.
ويقضـــي الاتفـــاق الـــذي تم التوصل 
إليـــه فـــي أبريـــل الماضـــي برفـــع الحـــد 
الأدنـــى للرواتـــب بنســـبة 10 فـــي المئـــة 
خـــلال عامـــين فـــي قطاعـــات الصناعـــة 
والتجـــارة والخدمات. ويســـتثني الاتفاق 

قطاع الزراعة.
وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى 
للرواتـــب فـــي القطـــاع العـــام 3500 درهم 
صافيـــة مـــن الضرائب (نحـــو 330 يورو) 
مقارنـــة بــــ3362 درهما حاليـــا (نحو 320 

يورو).
وسبق أن تم رفع الحد الأدنى للرواتب 
بنســـبة 10 في المئة على عامـــين في العام 
معـــرض  فـــي  الحكومـــة  وأعلنـــت   .2019
حديثها حينها عن الاتفاق أنها تريد أيضا 
أن تقـــارب الرواتـــب الزراعيـــة مع رواتب 

القطاعات الخاصة الأخرى.
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الحكومة المغربية تطرح 

على النقابات عرضا يقضي 

بتخفيض سقف الضريبة 

على الدخل، في محاولة 

لتخفيف وطأة الأزمة 

كريستينا جورجيفا أبدت 

ارتياحها للاهتمام الذي 

توليه تونس لشبكات 

السلامة الاجتماعية، 

ووصفت الأمر بالمهم 

 طرابلــس - تلقى إزاحة رئيس المصرف 
المركزي الليبــــي الصديق الكبيــــر إجماعا 
مــــن كل من رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة 
صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المشــــري، وســــط شــــكوك في قدرة الطرفين 
فعلا على تغيير الرجل القوي، والذي ينظر 
إليــــه على أنه الحاكــــم الفعلي فــــي ليبيا، 
بحكم ســــيطرته على المؤسسة النقدية في 

البلاد.
ويرى مراقبون أن مساعي إزاحة الكبير 
ليســــت بالجديدة، حيث ســــبق وأن خاض 
مجلس النــــواب، ومقره طبــــرق، محاولات 
فاشلة لعزله بدعم وإسناد من قائد الجيش 
المشير خليفة حفتر، لكن المستجد هو إبداء 
المشــــري المحســــوب على جماعة الإخوان، 
تماهيا مــــع رغبة صالح هذه المرة، وهو ما 

لم يكن موجودا في السابق.
ويربط المراقبون هذا التغير في موقف 
المشــــري برفــــض رئيس المصــــرف المركزي 
الليبــــي صرف ميزانيــــة للحكومة الموازية 
برئاســــة فتحي باشــــاغا، وإبداءه انحيازا 
لحكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة من خلال 
استمراره في تمويل هذه الحكومة ودعمها 

ماليا.
وأكــــد رئيــــس المجلس الأعلــــى للدولة 
أنه ورئيــــس مجلس النواب فــــي ليبيا لن 
يتراجعــــا من أجــــل تغيير كافــــة المناصب 
الســــيادية فــــي البلاد، بما فــــي ذلك رئيس 
المصرف المركزي الصديق الكبير، داعيا في 
ذات الوقت إلى حكومة جديدة تكون بديلا 
لحكومتــــي عبدالحميــــد الدبيبــــة وفتحي 

باشاغا.
وقال المشــــري، فــــي مقابلة عبــــر قناة 
”إن  الســــبت،  مســــاء  الليبيــــة  ”الحــــدث“ 
الأجســــام  توحيــــد  تتطلــــب  الانتخابــــات 
والمؤسســــات الســــيادية ولا نعنــــي بهــــا 
شخصا معينا لمعاقبته أو مكافأته“، مشددا 
على أن ”تغيير كل المناصب الســــيادية أمر 

حتمي ولا رجوع عنه“.
وأضــــاف المشــــري ”إذا كان الصديــــق 
الكبير شــــخصا جيدا فالبلد انتفعت به 11 

سنة، وإن كان غير جيد فيكفيه 11 سنة“.
المؤسســــات  باقــــي  غــــرار  وعلــــى 
الليبيــــة يعانــــي مصــــرف ليبيــــا المركزي 
نتيجــــة   ،2014 عــــام  منــــذ  انقســــام  مــــن 
الصــــراع علــــى الســــلطة بــــين الأطــــراف 

السياسية المتنافسة.
وأدت الخصومــــات السياســــية التــــي 
أعقبت ســــقوط نظــــام معمــــر القذافي عام 
2011 إلــــى توســــع الهوة بين غــــرب البلاد، 
حيث المقر الرئيس لمصــــرف ليبيا المركزي 
الذي يدير بشــــكل خاص إيــــرادات النفط، 
وشــــرقها حيــــث يقع الفرع الآخر برئاســــة 

علي الحبري.
واتهم الحبري في وقت سابق الصديق 
الكبير بـ“تعليق“ مسار توحيد المصرف من 
طرف واحد ”دون ســــبب أو مبرّر“، مشددا 
على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وقــــال الحبري خلال مؤتمــــر صحافي 
الخميــــس الماضي إن المصرف المركزي بات 
”شــــبه ميت ولا يــــؤدي مهامه على الشــــكل 

الأكمل“، مرجعا ذلك إلى إصرار الكبير على 

”القيادة بمفرده“، وأضاف موضحا ”قيادة 
الرجل الواحد دكتاتورية غير مجدية، ولن 
تؤدي بنا إلى شيء. لا بد من تفعيل مجلس 

إدارة المصرف“.
ويعــــد الكبير مــــن أكثر الشــــخصيات 
في ليبيا إثــــارة للجدل، حيــــث يُتهم بدعم 
الميليشــــيات في غــــرب ليبيا ماليــــا للدفاع 
عنه وبقائه على ســــدة حكــــم النظام المالي 
في البلاد، وهو المنصب الذي يشــــغله منذ 

11 عاما.
ويحظــــى الكبير بغطاء غربي لاســــيما 
من الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا وأيضا 
بدعــــم مطلــــق من قبــــل تركيا، الأمــــر الذي 
يجعــــل من الصعوبة بمكان الإطاحة به، إلا 
في حال تحققت تسوية شــــاملة في ليبيا، 
برعايــــة دولية، وهــــو الأمر الــــذي لا يبدو 
متاحا على المدى المنظــــور، على الرغم من 
التحــــركات التي يجريهــــا المبعوث الأممي 

الجديد عبدالله باتيلي.
وعقد المشــــري وعقيلة صالح الخميس 
الماضــــي محادثــــات فــــي المغــــرب توصلت 
إلــــى الاتفــــاق على تغيير بعــــض المناصب 
الســــيادية، فيما قالت مصــــادر إن الطرفين 

اتفقا على تشكيل حكومة جديدة.

وأعلــــن الطرفان في مؤتمــــر صحافي 
عقــــداه الجمعة الماضيــــة، أنهما اتفقا على 
تســــمية منصبين من المناصب الســــيادية، 
واســــتكمال المشــــاورات للاتفاق على باقي 
المناصــــب، وتشــــكيل حكومــــة موحدة قبل 

يناير المقبل.
وتطرق رئيس المجلــــس الأعلى للدولة 
في المقابلــــة التلفزيونية إلــــى الحكومتين 
المتنافســــتين فــــي ليبيــــا، الأولــــى الوحدة 
الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبــــة، 
والثانية برئاسة فتحي باشاغا وتعمل من 

مدينتي سرت (وسط) وبنغازي (شرق).
وانتقد المشــــري حكومــــة الدبيبة قائلا 
إنها ”لا تســــتطيع إجــــراء الانتخابات ولا 
تســــيطر علــــى كل البلاد“، مضيفــــا ”هناك 
شــــبهات كثيرة جدا تحــــوم حولها، وعدد 
كبيــــر مــــن وزرائها إمــــا اســــتقالوا أو في 

السجون ولديهم مشاكل“.
واعتبر حكومة باشــــاغا غير توافقية، 
قائلا ”لم تمر من وجهة نظرنا بالشــــفافية 

المطلوبة لإنجاز الحكومة“.
وأضــــاف ”نعتقــــد أن حكومة باشــــاغا 
فيها نــــوع من المغالبة، فبغــــض النظر عن 
باشاغا نفسه، فإن حكومته غير متوازنة“، 
داعيا في الوقت ذاتــــه إلى اختيار حكومة 
جديــــدة قــــادرة على إنجــــاز الاســــتحقاق 

الانتخابي.
وإثر تكليف حكومة باشاغا من مجلس 
النواب أعلن المشــــري في البداية عن دعمه 
لهــــا، لكنه ســــرعان مــــا تراجــــع، وقيل إن 
الرفــــض كان بتأثيــــر من الدبيبــــة قبل أن 

تتوتر العلاقات بينهما مؤخرا.

شكل تعاطي الحكومة التونسية مع المفاوضات التي جرت مع صندوق النقد 
ــــــي للحصول على قرض مثار إعجاب مســــــؤولي الصندوق، حيث أبدى  الدول
الفريق التونســــــي إصرارا لافتا على الوصول بهذه المفاوضات إلى ”خواتيم 

سعيدة“، في ظل التحديات التي تعصف بالوضعية المالية للبلاد.

مساعي عقيلة صالح وخالد 

المشري لإزاحة الصديق 

الكبير يعوزها التأثير

انقسامات بين النقابات في المغرب حول عرض حكومي لا يشمل الرواتب

صندوق النقد معجب بما أظهرته الحكومة 
التونسية من إصرار على إنجاح المفاوضات

مديرة الصندوق: تونس تستحق القرض

تونس نموذج مضيء

المواطن المغربي تحت تأثير صدمة الأسعار

تغيير المناصب 

السيادية أمر حتمي 

ولا رجوع عنه

خالد المشري



 لنــدن - يحـــاول بوريـــس جونســـون 
جاهـــدا تأمين ما يكفي من الدعم ليصبح 
رئيـــس وزراء بريطانيـــا المقبـــل بعد أن 
تكتلـــت شـــخصيات بـــارزة فـــي الجناح 
اليميني لحـــزب المحافظين خلف الرجل 
الذي اتهم بخيانته في الســـابق، ألا وهو 

ريشي سوناك.
وأكد ســـوناك، وزير المالية الســـابق 
البالـــغ من العمر 42 عامـــا، الأحد خوض 
المنافســـة ليحل محل ليز تراس، وتعهد 
بمعالجة ”الأزمة الاقتصادية العميقة“ في 

البلاد ”بنزاهة ومهنية ومساءلة“.
وقـــال ســـوناك، الرجل الـــذي اتهمه 
أنصار جونسون بالتسبب في إنهاء فترة 
رئيس الوزراء السابق التي امتدت لثلاث 
سنوات ”أريد إصلاح اقتصادنا، وتوحيد 

حزبنا، وتقديم المساعدة لبلدنا“.
واســـتقال ســـوناك من الحكومة في 
يوليو، ممـــا أدى إلى تمرد لم يســـبق له 

مثيل من الوزراء ضد جونسون.
ويمثل إعـــلان المرشـــح الأوفر حظا 
تحديـــا قويـــا أمام جونســـون، الذي عاد 
من عطلـــة في منطقـــة البحـــر الكاريبي 
في محاولـــة لتأمين دعـــم 100 نائب قبل 
تصويت للمشرعين من حزب المحافظين 

الاثنين.
وخلال الفترة التي قضاها في داوننغ 
ســـتريت، كان جونســـون يتمتـــع بدعـــم 
العديد من التيارات المختلفة في الحزب، 
بما في ذلك التيارات اليمينية التي قادت 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكـــن هـــذه المـــرة، قـــال العديـــد من 
الداعميـــن الســـابقين لجونســـون إنـــه 
يجب أن يتراجع، مشـــيرين إلى أن البلاد 
بحاجـــة إلـــى الاســـتقرار بعـــد أن أدت 
الفوضى في الأســـابيع الستة التي تولت 
فيها تراس الســـلطة إلى اضطرابات في 
الأسواق المالية، مما أضر بقيمة الجنيه 

الإسترليني.
ولا يـــزال جونســـون أيضـــا يخضع 
الامتيـــازات  لجنـــة  تجريـــه  لتحقيـــق 
بالبرلمان حول ما إذا كان قد ضلل مجلس 
العموم بشأن حفلات استضافها مقره في 
داوننغ ستريت في خضم جائحة كوفيد – 
19. وقد يُجبر على الاستقالة أو يُوقف عن 

العمل إذا ثبتت إدانته.
وقال ســـتيف بيكر، وهو نائب مؤثر 
في جناح اليمين بالحزب، لشبكة ”سكاي 
نيـــوز“ ”هـــذا ليـــس الوقـــت المناســـب 
لأســـلوب بوريس فـــي الإدارة… بوريس 
ســـيكون كارثة مؤكدة“. لكن جونســـون 
حظي الأحد بجرعـــة دعم مع إعلان وزير 
الخارجيـــة البريطاني جيمـــس كليفرلي 

دعمه له لرئاسة الوزراء.
وقـــال كليفرلـــي، عبـــر حســـابه على 
تويتر ”أظهرت الأسابيع القليلة الماضية 
أن شغل منصب رئيس الوزراء أمر صعب 

ولا يوجـــد أي منصب آخـــر في الحكومة 
مثله“.

وأضـــاف ”أعلـــم أن بوريـــس تعلـــم 
دروسا من الفترة التي قضاها في مكتب 
رئيـــس الـــوزراء وأعلم أنه ســـيركز على 
احتياجات البـــلاد من اليـــوم الأول له“. 
وتابـــع ”ســـأدعمه للعـــودة إلـــى منصب 

رئاسة الوزراء“.
وتشـــهد بريطانيـــا معركـــة جديـــدة 
علـــى القيـــادة بعـــد أن أُجبـــرت تـــراس 
على الاســـتقالة بعد أن أدت سياســـاتها 
تكاليـــف  تصاعـــد  إلـــى  الاقتصاديـــة 
الاقتـــراض ومعدلات الرهـــن العقاري في 
وقت ارتفعت فيه فواتير الطاقة والغذاء.

ويتنافس كل من ســـوناك وجونسون 
ووزيـــرة الدفاع الســـابقة بيني موردنت 
لنيـــل المنصـــب. وســـيكون الفائـــز هو 
خامس رئيس وزراء في البلاد خلال ست 

سنوات.

جونســـون  تولـــي  احتمـــال  يُعـــد 
رئاســـة الـــوزراء مـــرة أخـــرى مســـألة 
مثيرة للاســـتقطاب للكثيريـــن في حزب 
المحافظين المنقسم، مع تراجع شعبيته 
أيضـــا بيـــن الناخبين قبل إجبـــاره على 

التنحي.
بالنســـبة إلـــى بعض النـــواب، فهو 
لديه القدرة على الفوز بأصوات وكســـب 
شـــعبية في أنحاء البلاد نظرا إلى هالة 
المشـــاهير التـــي يتمتـــع بهـــا وتفاؤله 
المعهـــود. أمـــا لآخرين، فهو شـــخصية 
ضـــارة قد تفشـــل فـــي توحيـــد الحزب، 
وبالتالـــي قد تقوض الجهـــود المبذولة 
لبنـــاء قيادة مســـتقرة لتهدئة الأســـواق 

المالية المضطربة.
ويتقدم سوناك في السباق لنيل دعم 
المشـــرعين، وذكرت ”ســـكاي نيـــوز“ أنه 
حصـــل على دعم 140 نائبـــا بينما حصل 
جونســـون على 59. ولم يعلـــن نحو 130 
مشـــرعا موقفهم علنا. وإذا وقع الاختيار 
على سوناك فســـيكون أول رئيس وزراء 

بريطاني من أصل هندي.
وهاجرت أســـرته إلـــى بريطانيا في 
الســـتينات، وهي الفترة التي وصل فيها 
البريطانية  المســـتعمرات  مـــن  العديـــد 

السابقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد 
بعد الحرب العالمية الثانية.

وبعـــد تخرجه من جامعة أكســـفورد، 
التحـــق بجامعة ســـتانفورد حيث التقى 
بزوجته أكشـــاتا مورتي، ابنة الملياردير 
الهنـــدي إن.آر نارايانا مورتي، مؤســـس 
شـــركة إنفوســـيس الهندية العملاقة في 

مجال التعهيد.
وجذب ســـوناك اهتمـــام العامة لأول 
مرة عندمـــا أصبح وزيرا للمالية في عهد 
 19 جونســـون مع ظهور جائحة كوفيد – 
فـــي البـــلاد وكان عمره وقتهـــا 39 عاما. 
وطور خطة إجازات لدعم الملايين خلال 

الفرض المتكرر لإجراءات الإغلاق.
وعلـــى الرغم من اســـتطلاعات الرأي 
التي تظهر أن ســـوناك أكثر شـــعبية في 
البلاد، فهو لا يتمتع بشـــعبية كبيرة بين 
أطياف كبيرة مـــن أعضاء الحزب بعد أن 
ألقوا باللوم عليه في الإطاحة بجونسون.
ووفقا لقواعد المنافســـة التي تجرى 
على عجل، إذا حصل مرشـــح واحد فقط 
على دعـــم 100 من النواب المحافظين من 
أصـــل أكثر من 350 في البرلمان، فســـيتم 

إعلانه رئيسا للوزراء الاثنين.
وإذا حصل اثنان من المرشحين على 
هذا المســـتوى من الدعم، فســـيخوضان 
تصويتا على مستوى أعضاء الحزب مع 

إعلان الفائز الجمعة.
إنـــه  جونســـون  أنصـــار  ويقـــول 
حصل علـــى دعم أكثـــر من 100 مشـــرع، 
لكـــن الكثيريـــن يلتزمـــون الصمت لأنهم 
مـــا زالـــوا يشـــغلون مناصـــب حكومية. 
واستمرت المفاوضات الأحد داخل حزب 

المحافظين المنقسم بشدة.
والتقى ســـوناك وجونســـون السبت 
لمناقشـــة إمكانيـــة توحيـــد جهودهمـــا، 
بحســـب الكثيـــر مـــن وســـائل الإعـــلام. 
والرجلان على خلاف منـــذ يوليو عندما 
أدت اســـتقالة سوناك التي تلتها عشرات 
جونســـون  تنحـــي  إلـــى  الاســـتقالات، 
من رئاســـة الـــوزراء. ومـــن الواضح أن 

الاجتماع لم يثمر اتفاقا.
وقال وزيـــر الدولة الحالي للشـــؤون 
الاقتصاديـــة جايكوب ريس – موغ لهيئة 
”بي بي ســـي“ الأحد إنه ”من الواضح أن 

بوريس جونسون سيترشح“.
”صنداي  لصحيفـــة  اســـتطلاع  وفق 
تلغراف“ ســـتكون لدى جونسون حظوظ 
مرتفعـــة إذا كان علـــى أعضـــاء الحـــزب 
الاختيار بين مرشحين: أكثر من نصفهم 
بقليل يعتقدون أنه سيكون أفضل رئيس 
وزراء، بينمـــا يميل 28 في المئة فقط إلى 
انتخـــاب ســـوناك. ويعتقـــد 60 في المئة 
من أعضـــاء حزب المحافظيـــن أن رحيل 

جونسون في بداية الصيف كان خطأ.
وأما بيني موردنـــت التي نفت الأحد 
إجراء مفاوضات مع معســـكر جونسون، 
مـــن حصولها على  فقالت إنهـــا ”واثقة“ 

عدد كاف من التزكيات.
وقالـــت لهيئة ”بي بي ســـي“، ”أعتبر 
أنني في أفضل موقـــع لتوحيد الحزب“، 
وأضافت ”ســـئم الناس خلافاتنا… المهم 
هو أن نعيد إرساء الاستقرار (…) والثقة“.

 بودابســت - اتهــــم رئيــــس الــــوزراء 
المجــــري القومــــي فيكتور أوربــــان الأحد 
بروكسل بـ“استهداف“ المجر عبر سلسلة 
عقوباتهــــا على روســــيا، التــــي اعتبرتها 

بودابست ”قنبلة“ تهدد الاقتصاد.
وقــــال أوربان ضمن خطــــاب ألقاه في 
غرب البلاد بمناســــبة اليوم الوطني الذي 
يحيي ذكرى انتفاضة المجر ضد الاتحاد 
الســــوفييتي فــــي 1956 ”يجــــب ألاّ نقلــــق 
بسبب مَن يستهدفون المجر مختبئين في 
الظل في مكان ما داخل أبراج المراقبة في 

بروكسل“.
وأضاف ”ســــيلقون مصير أسلافهم“، 
متوقعاً أن يلقى الاتحاد الأوروبي مصيرا 
مماثلاً لمصير الاتحاد الســــوفييتي الذي 

انهار بين 1989 و1991.
ويأتــــي خطاب أوربان في إطار إطلاق 
الحكومة في منتصف أكتوبر ”مشــــاورات 
الأوروبيــــة  العقوبــــات  حــــول  وطنيــــة“ 
المفروضــــة على موســــكو، والتي يواصل 

فيكتــــور أوربان انتقادهــــا، على الرغم من 
تصويته لصالحها إلى جانب شركائه.

وانتشــــرت في العاصمة وباقي أنحاء 
البــــلاد ملصقــــات عليها صــــورة صاروخ 
ورسالة تقول ”عقوبات بروكسل تدمرنا“.

وأعلن رئيس الوزراء الأحد أن ”الحرب 
على أبوابنــــا، والأزمة الماليــــة والتباطؤ 
الاقتصــــادي في الاتحــــاد الأوروبي وغزو 
الهجــــرة فــــي الجنوب… علينــــا أن نواجه 
(كل ذلــــك)“، مؤكــــداً أن ”حكومتــــه القوية 

والموحدة“ ستتغلّب على المحنة.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا حرصت 
المجــــر، التــــي تعتمد إلى حــــد كبير على 
علــــى  الروســــية،  المحروقــــات  واردات 
الحفــــاظ على علاقات جيــــدة مع الكرملين 
لتستمر في تلقي الغاز والنفط. وبالتوازي 
مع ذلك رفضت تقديم مســــاعدة عســــكرية 

لكييف، منتقدةً إستراتيجية بروكسل.
ولــــم يَجمــــع فيكتور أوربــــان أنصاره 
في بودابســــت في الثالث والعشــــرين من 

أكتوبر خلافاً للسنوات الأخيرة، في حين 
دعا المعلمون والطلاب إلى تظاهرة كبيرة 

هناك.

وبعد ســــنوات مــــن المطالبــــة بزيادة 
الرواتــــب دون جدوى، شــــدد المدرســــون 
المجريــــون الذين يتقاضون مــــا بين 170 
ألــــف فورنــــت (410 يــــوروات) و396 ألــــف 
فورنــــت (950 يــــورو) شــــهريًا لهجتهــــم، 
معربين عن غضبهم بسبب إصدار مرسوم 
في فبرايــــر الماضي يقيّــــد حق الإضراب 
إلى حد كبير. ومنذ بداية العام الدراسي، 
خرجوا إلى الشــــوارع عدة مرات بعشرات 

الآلاف من المتظاهرين.

 إسطنبول - قرر طبيب التخدير مسعود 
أن يهاجـــر من تركيا بعدما ســـمع الرئيس 
رجب طيب أردوغان ينتقـــد الأطباء الذين 
يتركون المستشفيات العامة للعمل خارج 
البلاد، بقولـــه في خطاب متلفز ”فليرحلوا 
إذا أرادوا، سنستمرّ مع متخرجين جدد“.

ويقول مســـعود (38 عامًا) الذي فضّل 
عـــدم الكشـــف عن كامـــل هويتـــه ”نعاني 
أساسا على المســـتوى الاقتصادي، نقدّم 
تضحيات كثيرة. خطاب من هذا النوع كان 

النقطة التي أفاضت الكأس“.
الموضـــوع  أدرس  ”كنـــت  وأضـــاف 
منـــذ فترة، لكن تصريحـــات الرئيس كانت 

حاسمة“ في اتخاذ القرار بالهجرة.
ومسعود هو واحد من آلاف من الأتراك 
المؤهلين وحملة الشهادات الذين يبحثون 
عـــن ســـبل للهجـــرة، هربًـــا مـــن الظروف 
الاقتصادي  المســـتويين  علـــى  الصعبـــة 

والسياسي في تركيا.
ولا يبـــدي هـــؤلاء ثقـــة بـــأن تحمـــل 
الانتخابـــات الرئاســـية والنيابية المقررة 
في يونيـــو المقبـــل، والتي ســـيخوضها 
مجـــددا أردوغان الممســـك بمقاليد الحكم 
في تركيـــا منذ العـــام 2003، أي تغيير في 

أحوالهم.
ويتقدم الأطباء والعاملون في المجال 
الصحي صفـــوف المهاجرين مـــن تركيا، 
خصوصا أن العديد مـــن الدول الأوروبية 
تفتقد إلى العـــدد الكافي من هؤلاء في ظل 

تقدّم شرائح مجتمعها في السنّ.
وبحسب نقابة الأطباء في تركيا، تقدّم 
1938 طبيبًا خلال الأشـــهر التسعة الأولى 
من العـــام بطلـــب الحصول على شـــهادة 
”حســـن ســـلوك“، وهي ضروريـــة لمزاولة 

مهنتهـــم خـــارج البلاد. وســـجلت طلبات 
الحصول على هذه الوثيقـــة زيادة بثلاثة 

أضعاف في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتجاوزت نسبة التضخم 83 في المئة 
على أساس ســـنوي الشهر الماضي، فيما 
فقـــدت الليرة التركية أكثر من 50 في المئة 
من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، ما ألقى 

بثقله على الحياة اليومية لسكان تركيا.

والأجـــور  الاقتصـــاد  تراجـــع  أن  إلا 
المنخفضة لا يبرران حصرا هجرة الأدمغة 
هـــذه، والتي تشـــمل المؤهليـــن من حملة 
الشهادات إلى المتخرجين الجدد، وصولا 
إلـــى المتخصصين مـــن ذوي الخبرة في 

مجالهم.
ويعانـــي الأطبـــاء من ظـــروف خاصة 
صعبـــة، إذ يعملـــون لفتـــرات طويلة، وقد 
متواصلـــة،  ســـاعة   36 نوباتهـــم  تمتـــد 
ويواجهـــون التعـــرض للتعنيـــف من قبل 
أقارب لمرضاهم غالبـــا ما يبقون من دون 

إجراءات عقابية.
وتعـــرض 339 من العاملين في المجال 
الصحي لأعمـــال عنف في مكان عملهم في 
الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، وفق 

تقرير لنقابة ”ساغليك – سين“.

وبعد مقتـــل طبيب قلب علـــى يد أحد 
أقرباء مريض في يوليـــو، نددت منظمات 
الأطبـــاء بتقاعس الحكومة، على الرغم من 

تشديد الأحكام مؤخرًا.
وبدأ مســـعود يتعلّم الألمانية تمهيدا 
للانتقال الصيف المقبل إلى ألمانيا حيث 
يأمل أن يتمّكن من توفير ”مستقبل أفضل“ 

لطفليْه.
ويقـــول ”حين أتحدث مـــع أصدقائي، 
أصعـــب مـــا فـــي الأمر هـــو اليـــأس الذي 
يتملّكنـــا. الجميع بائســـون ويبحثون عن 

بدائل“.
وبعيـــدًا عـــن الطـــب يبحـــث عاملون 
فـــي مجـــالات أخـــرى، خصوصًـــا وســـط 
المتخرجين الجدد والطـــلاب الذين يعوّل 
عليهم أردوغـــان لتعويـــض النقص الذي 

تتســـبب بـــه هجـــرة الأدمغة، عـــن فرص 
لمغادرة تركيا.

المهندســـين  غرفـــة  رئيســـة  وتقـــول 
المعمارييـــن في أنقرة تازجـــان كراكوش 
جاندان بأســـف ”تدفع الأزمة الاقتصادية، 
بالإضافة إلى تقييد الحريات، الشباب إلى 
الهجـــرة. إنه لأمر محزن للغاية“. وتضيف 
”يجـــب أن تكون هذه العقـــول مصدر ثروة 

للبلاد“.
وتشـــير إلى زيـــادة عدد المهندســـين 
المعماريين الذيـــن يتواصلون مع الغرفة 
للاســـتعلام حول شـــروط الانتقال للعيش 

في بلد آخر.
وتحلم بورجو بسمجي وهي مهندسة 
معمارية في أنقرة بمغادرة تركيا كما فعل 
اثنـــان مـــن أصدقائها هاجـــرا مؤخرًا إلى 

الولايات المتحدة.
وتقول ”لم يعودا مهندسين معماريين 
(…) يعملان نادلين. لكنهما ســـعيدان أكثر 
مني. هنا، نحن يائسون لدرجة أننا لم نعد 

نرغب في القيام بشيء“.
وساهم ازدياد قمع السلطة لمعارضيها 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان 
في صيف 2016، إلـــى جانب فرض العديد 
مـــن القيود على حريـــة التعبير، في تفاقم 

شعور الكثيرين باليأس.
وتوضح جاندان ”يشعر الشباب وكأن 
حياتهـــم مُصادَرة. مطلبهم الأساســـي هو 

الديمقراطية“.
واعتبر الرئيس التركي نهاية سبتمبر 
أن هـــذه الانتقادات تعـــود إلى ”طموحات 

محدودة“.
وقـــال ”أولئـــك الذين يطرقـــون أبواب 
دول أخرى من أجل طموحات محدودة مثل 
ركوب ســـيارات أفضـــل أو حضور حفلات 

غنائية أكثر، مثيرون للشفقة“.
وتقول هال وهي طالبة طب سنة ثالثة 
في أنقـــرة تخطـــط أيضًا للرحيـــل ”نحن 

الشباب نريد بيئة حرة“.
وتضيـــف ”إذا تغيـــرت الأحـــوال في 
تركيا، ســـأبقى. لكننا عاجـــزون حتى الآن 

عن رؤية تغيير على المدى القصير“.
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الأطباء في طليعة المغادرين

الأزمة الاقتصادية 

بالإضافة إلى تقييد 

الحريات تدفع الشباب 

وهم مصدر ثروة البلاد 

إلى الهجرة

سأدعم عودة بوريس 

جونسون إلى منصب 

رئاسة الوزراء

جيمس كليفرلي

عودة جونسون لرئاسة 

حزب المحافظين 

ستكون كارثة مؤكدة

ستيف بيكر

من يستهدفون المجر 

مختبئون داخل أبراج 

المراقبة في بروكسل

فيكتور أوربان

ــــــس الوزراء البريطاني المقبل أزمة خطيرة في ظل ارتفاع تكاليف  تنتظر رئي
المعيشة، وسيتعين عليه تهدئة الأسواق المضطربة منذ إعلان موازنة حكومة 
ليز تراس المســــــتقيلة، وينبغي عليه أيضا محاولة توحيد حزب منقســــــم منذ 

سنوات قبل عامين فقط على الانتخابات التشريعية.

حظوظ ريشي سوناك 

لحكم بريطانيا وافرة ما لم 

تحصل مفاجأة
الاستقطاب داخل حزب المحافظين 

يبقي عودة جونسون واردة

أوربان يتوقع أن يلقى الاتحاد الأوروبي 

مصير الاتحاد السوفييتي

يأس اقتصادي وسياسي 

يدفع نحو هجرة الأدمغة من تركيا

هل يفعلها جونسون؟

أخبار



 بيروت - يظهر جليا تأثير فكر الدكتور 
فيليب سالم على من أججوا ثورة تشرين 
للخلاص من الأزمات التي يعيشــــها لبنان 

وتأسيس دولة وطنية قوية ذات سيادة.
والنقيب  والشــــاعر  الكاتــــب  ويقــــول 
الســــابق للمعلمــــين فــــي لبنــــان أنطوان 
رعــــد أن ”الثــــورة التي لا ترتكــــز على فكر 
يلهمها ويرســــم لها طريق المستقبل تقود 
غالبًا إلى الفوضــــى والخراب، وكما ألهم 
فولتيــــر وديدرو ومونتســــكيو مــــن قاموا 
بالثورة الفرنسية، ألهمت مقالات الدكتور 
فيليب ســــالم من قاموا بثورة تشــــرين في 
لبنان، فهو الذي استشــــرف قيــــام الثورة 
واحتضنهــــا بعد قيامها، وســــعى جاهدًا 
إلى تســــديد خطاها عندمــــا لجأت أحيانًا 
إلــــى العنف، وإلى إســــداء النصــــح إليها 
بعدما شخّص الأمراض التي يعاني منها 

لبنــــان، ووصف لها الــــدواء الناجح فكان 
حبر كلماته زيتًا أضاء قناديل الثورة التي 
أرادها ثورة حضارية سلمية تعبر بلبنان 

من دولة الطوائف إلى دولة المواطنة.
ويضيف الكاتب أن الدكتور سالم رغم 
إقامته في هيوستن على بعد آلاف الأميال 
مــــن الثــــوار الذين احتشــــدوا في ســــاحة 
الشهداء وعلى امتداد ساحات الوطن، كان 
إلــــى جانبهم، يبارك خطواتهم الســــلمية، 
ويواجــــه معهــــم خراطيم الميــــاه والقنابل 
المســــيلة للدمــــوع، وينــــام فــــي خيامهم، 
ويحرص كل الحرص على أن تظل شــــعلة 
الثورة مضاءة ومتّقدة في الساحات وفي 

القلوب.
ويتابــــع الكاتــــب ”يعــــود الفضل إلى 
فيليــــب ســــالم فــــي رســــم خارطــــة طريق 
واضحة المعالم للثــــوار كي تحقق الثورة 
الأهــــداف المرجوّة وهذا مــــا نقع عليه في 
مقــــال بعنوان ”أيها الثوار هذه رســــالتي 
إليكم“ نشــــره في جريدة النهار بعد ســــنة 

على قيام ثورة تشرين“.

وينقــــل الكاتب رعد فقرات من خطابات 
فيليب ســــالم إلى المحتجين يقول فيها ”ها 
قد مضت سنة كاملة على اليوم الذى رفعتم 
فيه شــــعار الثورة. لم تكن ســــنة أحلامكم. 
كانت ســــنة المرارة. قليل مــــن الانتصارات. 
الكثير مــــن خيبات الأمل. وبالرغم من أنكم 
لــــم تتمكنوا مــــن صنع التغييــــر، نرجو ألا 
تنسوا أنكم حققتم نصرا كبيرا. لقد حددتم 
الطريق، ومشــــيتم الخطوة الأولى. وها قد 
جِئْــــتُ اليــــوم أكتب هذه الرســــالة لكم لكي 
يبقى لبنان صاحب «الرسالة»، ولكي تبقوا 

أنتم حماة هذه «الرسالة»“.
ويضيــــف فيليــــب ســــالم فــــي كلمتــــه 
للمحتجين“أنــــا واحــــد منكم أيهــــا الثوار. 
أنا مثلكــــم لقد تعمدت بالألــــم، كما تعمدت 
أيضا بالفشل. إلا أنني تعلمت شيئا مهما، 
شــــيئا كبيرا. لقد تعلمت ألا أخاف الفشــــل 
وألا أســــمح له بأن يجعلني إنسانا فاشلا. 
هذا بعض ما تعلمت. ورسالتي هي بعض 
الكلام الــــذي أود أن أقوله لكم. أقوله لأنني 
خائــــف عليكــــم وخائــــف أن تضــــلّ الثورة 

الطريق“.
وتتلخــــص رؤية فيليب ســــالم لتفعيل 
دور الثورة فــــي لبنان وفق الكاتب أنطوان 
رعــــد في كــــون ”مــــوت لبنــــان مســــؤولية 
اللبنانيين قبل ســــواهم وقيامته اليوم هي 
مســــؤوليتهم أيضا. فوحــــده التمرد يقيمه 
من موتــــه. عدوّان يتربّصــــان بنا: الإحباط 
والخــــوف، وعلينا أن نتعلــــم كيف نتغلب 

عليهما“.
كما يعتبر فيليب ســــالم أن الثورة هي 
خيار اللبنانيين الوحيد. وأنها الطريق إلى 

قيامة لبنان.
ويؤكد أن الثورة أصيبت بمرض عضال 
وهو التشرذم ”فانقسم الثوار بعضهم على 
بعض. فصــــارت الثورة مجموعات مختلفة 
تتكلم لغات متعددة. وصار من الصعب أن 
نميّز بين من هو ثائر حقيقي ومن هو ثائر 

ر. علينا التواضع لكــــي نتمكن من أن  مــــزوَّ
نعمل بعضنا مع بعض كقوة واحدة“.

وطالب فيليب ســــالم وفق الكاتب رعد 
بإعــــلان قيادة تنظيمية للثــــورة وأن تحدّد 

رؤية واضحة لها.
ويقول في هــــذا الصدد ”لئن كان مهمًا 
أن نعــــرف مــــاذا لا نريد، فــــإن الأهم هو أن 
نعــــرف ماذا نريــــد. وليس كافيــــا أن نحدد 
الرؤيــــة بل يجــــب أن نحــــدد الطريق الذى 

يأخذنا إليها“.
ويحدد فيليب ســــالم أهم الأخطاء التي 
وقعــــت فيهــــا الثــــورة وهي ”اللجــــوء إلى 
العنــــف ردًا علــــى عنف الســــلطة“. مضيفا 
”نحــــن ننبذ العنف بــــكل أشــــكاله، ونؤمن 

بالتمرد الحضاري“.
ويشدد ســــالم على ”تبقى هوية الثورة 
هوية لبنانية مع رفض أي تســــلّل من قوى 
إقليميــــة أو دوليــــة إليها“، مشــــيرا إلى أن 
”مســــؤولية الثورة هي تفعيــــل اللبنانيين 
مقيمين ومنتشرين في العالم لإخراج لبنان 

من أزمته الخانقة“.
كمــــا طالب ســــالم وفــــق الكاتــــب رعد 
بالســــعي إلى عقد مؤتمر دولي حول لبنان 
لتحقيــــق الأهــــداف المتمثلــــة أساســــا في 
”وضــــع خطة شــــبيهة بخطة مارشــــال بعد 

الحرب العالمية الثانية“.
ودعا إلى وضع لبنان تحت مظلة دولية 

بإشراف الأمم المتحدة لمرحلة انتقالية.
وأوضح ”يجب أن نطالب مجلس الأمن 
بوضع إطــــار لحيــــاد لبنان، فهو فريســــة 
لأطماع دول إقليمية تســــعى للسيطرة على 
قراره الســــيادي الحر“، مضيفا ”إن الحياد 
الفاعــــل يصب فــــي مصلحة لبنــــان العليا، 
وهــــو لا يعني الحيــــاد بين الفلســــطينيين 
والإسرائيليين فنحن مع حق الفلسطينيين 
في بلادهــــم، إنما نحن نصــــرّ على الحياد 
الإقليميــــة  الصراعــــات  إلــــى  بالنســــبة 

والدولية“.

ويقول سالم ردا على الذين يريدون أن 
يتجه لبنان إلى الشــــرق ”يسألوننا لماذا لا 
نذهب شرقًا؟ وأنا أسألهم: هل تعرفون أنتم 
شــــخصًا واحدًا مات في طريقــــه هربًا إلى 
الشــــرق؟ كلهم ماتوا وهــــم في طريقهم إلى 
الغــــرب. لم يهرب شــــخص واحد من هؤلاء 
المعذبــــين إلى طهران أو بكين أو موســــكو. 
كلهــــم هربوا إلى دول الغــــرب ومدنه، كلهم 
هربــــوا إلى الحرية. هربوا إلى دول تحترم 

الإنسان“.

ويؤكــــد الكاتــــب أنطوان رعــــد أن ”ما 
توجّــــس منــــه الدكتور ســــالم فــــي خارطة 
الطريق التي رســــمها قد حصــــل، فالثورة 
تعرف ماذا لا تريد، لكنها للأســــف لا تعرف 
مــــاذا تريد، وهي تفتقر إلى القيادة الفردية 
والقيادة الجماعية على حد السواء، ناهيك 
أنها خاضت الانتخابــــات النيابية بلوائح 

متعددة، وحققت نتيجة واعدة“.
ويضيــــف ”مــــع أن الثورة فشــــلت في 
تحقيق أهدافها لا يزال الدكتور سالم يصرّ 

على إعادة إحيائها ودعمها“.
وتابع ”الثورة أمر حتمي، وعلينا إعادة 
تنشــــيطها، ويجــــب أن نتذكــــر أيضًا أنها 
مسار طويل. قد تســــتغرق الثورة سنوات 
لتحقيق أهدافهــــا وبالتالي يجب أن تكون 
لديها إستراتيجية طويلة المدى. ولا بدَّ من 
التوضيح أن الثورة ليست الضوضاء التي 
تحدثها في الشوارع، إنها الغضب والتزام 

التغيير في قلوب اللبنانيين وعقولهم“.
ويضيـــف ”إن الفوز فـــي انتخابات 
أيـــار لا ينبغي أن يكـــون الهدف النهائي 

للثـــورة إنـــه مجـــرّد بدايـــة. إن الثورة 
ضرورية بشكل أساسي لا لتغيير الطبقة 
السياســـية الحالية، ولكن لتغيير العقل 
السياســـي في لبنان ولتثقيف الجمهور 
حول دور المواطن إزاء دور الدولة. علينا 
اعتماد فلســـفة سياســـية جديـــدة تهدم 
الحـــدود بين الأديان وتلغـــي دور الزعيم 
لأن الولاء للمذهـــب الديني والزعيم أدّى 

إلى دمار هذا الوطن الجميل“.
وحســـب الكاتـــب رعـــد فـــإن الدولة 
ر بها الدكتور سالم تقوم  المدنية التي بشَّ
على عدة ركائز من أهمها ”أن لبنان وطن 
نهائـــي لجميع أبنائه كمـــا ارتضينا في 
اتفـــاق الطائف، ولكن يجـــب أن نرتضي 
أن يكون الجميع للوطن. إن الولاء للبنان 
الأرض والوطـــن يجب أن يكون مقدّسًـــا، 

والولاء لوطن غير لبناننا خيانة“.
ويضيف أن الدكتور سالم في مسألة 
الولاء للبنان لا يناور ولا يساوم ولا يقبل 
بالتســـويات وأنصـــاف الحلـــول، مثلما 
لا يمكـــن أن تكـــون الفتاة نصـــف امرأة 

ونصف عذراء.
ويتابـــع أن ”أزمـــة لبنـــان الكيانيـــة 
تكمـــن في جغرافيته، فســـوريا تحده من 
الشـــرق والشـــمال وتعتبره جزءًا سُـــلخ 
منها وهي تريد اســـترجاعه. وإسرائيل 
تحده من الجنوب، وهي دولة عنصرية لا 
تريـــد قيامته لأنه يمثّل نموذجًا حضاريُا 
مغايـــرًا لهـــا. إلا أن الفـــرق بين ســـوريا 
وإسرائيل شاســـع جدًا، فإسرائيل دولة 
عدوّة زُرعت في هذا الشـــرق بإرادة غير 
إرادتنـــا، أما ســـوريا فهي دولـــة عربية 
صديقـــة تجمعنـــا بهـــا صـــلات القربى 

والتاريخ“.
ويؤكد فيليب ســـالم أنـــه يجب على 
لبنـــان أن يحافظ على ســـيادته في وجه 
العدو البغيض، وإزاء مطامع الشـــقيقة 

اللدودة.
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هوية الثورة يجب أن 

تبقى لبنانية مع رفض 

ل خارجي
ّ
أي تسل

فيليب سالم

 بيروت - يعيش اللاجئون الفلسطينيون 
في لبنـــان ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، 
ما يجعلهم يبحثون عن فرص لحياة أفضل 
في الضفة الشمالية للبحر المتوسط، لكنهم 

يواجهون مخاطر عبور البحر.
وحـــاول اللاجـــئ الفلســـطيني الذي 
يعيش في لبنان ناصر الطبراني الهجرة 
مرتـــين عن طريق البحـــر بحثا عن حياة 
أفضـــل فـــي أوروبـــا. لكنه فشـــل بعد أن 
عطّل الحرس البحري مســـاره. وقال إنه 
ســـيحاول القيـــام بذلك مـــرة أخرى متى 
أتيحت له الفرصـــة لأن الحياة في لبنان 
الذي ضربته الأزمة أصبحت مســـتحيلة 
الفلســـطينيين  معظـــم  إلـــى  بالنســـبة 

الموجودين هناك.

وقـــال الأب البالغ مـــن العمر 60 عاما 
إنـــه اقترض مـــا مجموعـــه 7 آلاف دولار 
لمحاولـــة مغـــادرة لبنان، وهـــو غارق في 
ديون لا يمكنه ســـدادها. وتابع من كشكه 
لبيع الخضروات في أحد الأزقة المزدحمة 
بمخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت 
”ما زال أطفالي صغارا وضاع مستقبلهم. 
لقد دُمّرت عائلتي ومعظم الأسر. لا يمكننا 

العيش في لبنان بعد الآن“.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  يـــؤد  ولـــم 
غير المســـبوق فـــي لبنان إلـــى الإضرار 
باللبنانيـــين فحســـب، بل تضـــرر أيضا 
اللاجئون الفلســـطينيون الذين عاشـــوا 
في هذا البلد الشـــرق أوسطي منذ إنشاء 
إســـرائيل في 1948. كما أثّرت الأزمة على 
أولئك الذين فروا من الحرب الأهلية التي 

اندلعت في سوريا سنة 2011.
وقالـــت وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثة 
الفلســـطينيين  اللاجئـــين  وتشـــغيل 
”إن  (الأونـــروا)  الأدنـــى  الشـــرق  فـــي 
الفلســـطينيين غرقـــوا في براثـــن الفقر، 

وأصبـــح الكثير منهـــم يكافحون للعيش 
بأقل مـــن دولارين فـــي اليـــوم. ويخاطر 
آخـــرون بحياتهـــم بحثـــا عن مســـتقبل 
أفضل في الخـــارج بمحاولة عبور البحر 

المتوسط بطريقة خطيرة“.
وقالـــت الأونـــروا إن 93 في المئة من 
كافة لاجئي فلســـطين في لبنـــان فقراء. 
ويعيـــش حوالـــي 210 آلاف لاجـــئ مـــن 
فلســـطين فـــي لبنـــان (180 ألـــف لاجئ 
فلســـطيني مـــن لبنـــان إضافـــة إلى 30 
ألـــف لاجـــئ فلســـطيني مـــن ســـوريا) 
داخـــل 12 مخيمـــا رســـميا للاجئين أو 
خـــارج المخيمات، وفي ظروف معيشـــية 

مكتظة.
وتأســـس مخيم بـــرج البراجنة عام 
1948 فـــي ضاحيـــة بيـــروت الجنوبية، 
ويعيش فيه 50 ألف نسمة في 2 كيلومتر 
مربـــع، ومنذ ذلـــك التاريخ حتـــى اليوم 

يعاني سكانه من فقر وإهمال كبيرين.
وعلى الرغم مـــن أن معظم اللاجئين 
الذين يعيشـــون فـــي المخيمـــات ولدوا 
وتعلموا في لبنان، فإنهم لا يستطيعون 
العمـــل في أي نقابة مهنية خارج المخيم 

لعدم تمتعهم بحقوق المواطنة.
ويُذكر أن الأونروا لم تسجّل عشرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص الآخريـــن الذين 
يُعتقد أنهم يعيشـــون في لبنان. وتناشد 
الوكالة الحصول بشـــكل عاجل على 13 
مليون دولار من المساعدات حتى تتمكن 
من تقديم يد العون التي تشـــتد الحاجة 
إليهـــا في مثل هذه الظروف. وســـيذهب 
بعـــض الأموال مباشـــرة إلـــى العائلات 
الفلســـطينية وســـيمكن البعـــض الآخر 
الأونروا من الاستمرار في إدارة خدمات 
الرعاية الصحية الأولية وإبقاء المدارس 
التي تديرها الوكالة مفتوحة حتى نهاية 

العام الجاري.
وقالت القائمة بأعمـــال مكتب إعلام 
الأونـــروا فـــي لبنـــان هـــدى ســـمرا إن 
اللاجئـــين ”وصلوا إلـــى الحضيض في 
بالكارثي.  الوضـــع  ووصفـــت  لبنـــان“، 
وأضافت أن ”الناس أصبحوا على حافة 
اليـــأس وليس لديهم ما يخســـرونه بعد 

الآن“.
وغـــرق قـــارب يحمل العشـــرات من 
والســـوريين  اللبنانيـــين  المهاجريـــن 

والفلسطينيين قبالة السواحل السورية 
في الشـــهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 
أكثـــر مـــن 100 شـــخص مـــن بينهم 25 
فلســـطينيا. وارتفع عدد الفلســـطينيين 
الذين يحاولون مغادرة لبنان منذ أكتوبر 
2019 بعـــد انـــدلاع الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الناتجـــة عن عقود من الفســـاد وســـوء 

الإدارة.
وأفقـــدت الأزمة العملـــة نحو 90 في 
المئـــة من قيمتها بينما خســـر عشـــرات 
الآلاف مـــن الناس وظائفهم مما ســـبب 
زيـــادة حـــادة فـــي أعـــداد العاطلين عن 
العمـــل. كمـــا تضاعف معـــدل الجريمة 
حيـــث أجبِر بعض الناس على الســـرقة 

لشراء الطعام.
منذ  الفلسطينيون  اللاجئون  وعانى 
فترة طويلة من التمييـــز في لبنان وفقا 
للأونـــروا، حيث مُنعوا من ممارســـة 39 
مهنـــة، بما في ذلك مجـــالات الطب العام 

والعـــلاج  والصيدلـــة  الأســـنان  وطـــب 
الوظيفي والقانون.

وقالت ســـمرا إنه علـــى الرغم من أن 
الأونـــروا لا تملـــك الأرقـــام الدقيقة عن 
الفلســـطينيين الذين يحاولـــون مغادرة 
لبنان عن طريق البحر، إلا أنها تدرك أن 

الأعداد تواصل الارتفاع.
وصرّحت بأن هذا ”يوضح مســـتوى 
اليـــأس؛ فلا أحد ســـيقبل بإلقاء نفســـه 
وعائلتـــه فـــي البحـــر إذا كانـــت لديـــه 

خيارات أخرى“.
وقالـــت الأونروا إن متوســـط تكلفة 
الســـلة الغذائيـــة في لبنان ارتفع ســـتة 
أضعـــاف فـــي العـــام الماضي.ومثّل هذا 
إحـــدى أعلى الزيادات في العالم. كما أن 
كلفة الميـــاه والوقـــود والكهرباء والغاز 
والنقـــل والرعايـــة الصحيـــة ارتفعـــت 
من ثـــلاث إلى خمس مـــرات. وأصبحت 
الأدويـــة غير متوفرة بشـــكل متزايد في 

السوق والعائلات غير قادرة على تحمل 
تكاليفها منذ رفع الدعم الحكومي خلال 

العام الماضي.
وقـــال الطبراني مشـــيرا إلى حياته 
ما قبل الانهيار ”كنـــا نتدبر أمرنا لكننا 
الآن (صرنا) تحت الخط“. وكان يكســـب 
قبل الأزمة حوالـــي 35 دولارا في اليوم، 
لكنـــه يجني الآن جـــزءا صغيرا من ذلك. 
هـــذه  توفّـــر  أن  عائلتـــه  تســـتطيع  ولا 
الأيـــام إلا وجبتـــين فقط فـــي اليوم بدلا 
مـــن ثلاث، ولم تتنـــاول اللحوم الحمراء 

منذ أشهر.
وعلـــى الرغم مـــن الأزمـــة المحتدمة 
قاومـــت الطبقة السياســـية فـــي لبنان 
(التي حكمت منـــذ نهاية الحرب الأهلية 
مـــن 1975 إلـــى 1990) الإصلاحات التي 
طالب بها المجتمـــع الدولي والتي يمكن 
أن تساعد على تأمين مليارات الدولارات 

في شكل قروض واستثمارات.

وقال بيان الأونروا ”لقد حان الوقت 
لاتخاذ خطـــوات فعلية. علينا أن نتحمل 
المسؤولية الجماعية، وأن نمد إلى لبنان 
يد العون للمساعدة في سحب الناس من 

على حافة الهاوية“.
ويعانــــي اللاجئون الســــوريون كذلك 
من وضع مأســــاوي وســــط مخــــاوف من 
إعادتهم إلى بلادهم بشــــكل قسري، حيث 
قــــال الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون إن 
بــــلاده ســــتعمل علــــى ”إعــــادة النازحين 

السوريين إلى بلدهم“.
وقد أثــــارت الخطــــة اللبنانية لإعادة 
اللاجئين الســــوريين قســــرا مخاوف من 
تعرضهم لانتهاكات جسيمة عند عودتهم 

إلى بلادهم.
وفي الشــــهر الجــــاري دعــــت منظمة 
اللبنانيــــة  الســــلطات  الدوليــــة  العفــــو 
إلــــى وقف تنفيــــذ خطة لإعــــادة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم بشكل غير طوعي.

انتفاضة سعت إلى التغيير الحقيقي

الأزمة الاقتصادية لم تلحق

الضرر باللبنانيين فحسب،

بل تضرر منها اللاجئون

الفلسطينيون الذين 

عاشوا طويلا في لبنان 

لم يبق للاجئين الفلسطينيين في لبنان ما يخسرونه
الانهيار الاقتصادي يجبر اللاجئين على المخاطرة للوصول إلى أوروبا

يســــــعى اللاجئون الفلســــــطينيون في لبنان إلى المخاطرة بحياتهم وركوب 
زوارق الموت من أجل الوصول إلى الضفة الشــــــمالية للبحر المتوسط بحثا 
عن حياة أفضل، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية اللبنانية انعكســــــت ســــــلبا 

على أوضاعهم.

 كلمات فيليب سالم أضاء قناديل ثورة تشرين في لبنان
ُ

حِبر

اللاجئون الفلسطينيون فقدوا الأمل في لبنان

أنطوان رعد
 كاتب وشاعر لبناني



 تُجمــــع العديد مــــن القــــراءات على أن 
المشــــهد الــــذي احتضنته قاعة الشــــعب 
الكبرى في العاصمة بكين في ختام أعمال 
المؤتمر الـ20 للحزب الشــــيوعي الصيني، 
رسم حقيقة مفادها أن الصين اليوم تدفع 
بمعاييــــر سياســــية ونمــــاذج اقتصاديــــة 
بات يصعب تجاوزها في الســــعي لإعادة 
الحسابات الجيواستراتيجية على قاعدة 
توازنــــات جديــــدة مغايرة تمامــــا لما هو 

سائد حاليا.
ورسم ذلك المشــــهد ملامح المنعطف 
الذي بدأ يتشكل في العلاقات الدولية وفق 
معايير سياســــية جديدة مســــنودة بقوة 
اقتصادية وازنة، وأخرى عســــكرية مؤثرة 
تســــتهدف تصحيح أســــس تلك العلاقات 
والعــــودة بهــــا إلــــى مربعهــــا الأول الذي 
تهشــــمت أضلاعــــه تحت وطــــأة الأحادية 

القطبية.
وتُؤشــــر تصريحات الرئيس الصيني 
شــــي جيــــن بينــــغ، التــــي أدلــــى بهــــا في 
أعقاب إعادة انتخابــــه أمينا عاما للحزب 
الشــــيوعي، إلــــى هــــذا الهــــدف بمفردات 
عكســــت  الــــدلالات،  واضحــــة  سياســــية 
مقاربــــة اختزلت في الكثيــــر من عناوينها 
الحســــابات التي لم تعد ترتهــــن لمعايير 

التوازنات القائمة.
قــــدم الرئيــــس شــــي خــــلال لقــــاء مع 
الصحافة في قاعة الشــــعب الكبرى قراءة 
متوازنة لموقف بلاده مــــن التطورات في 
المنطقــــة والعالم، مؤكدا فــــي هذا الصدد 
أن الحزب الشــــيوعي الصيني ”لن ترهبه 
الرياح العاتية، أو المياه المتقلبة أو حتى 
العواصف الخطيرة، لأن الشــــعب سيكون 

دائما داعما له ويمنحه الثقة“.
وتعهد في المقابل قائلا ”ســــنعمل مع 
الشــــعوب من جميع الــــدول الأخرى على 
تعزيــــز القيم الإنســــانية المشــــتركة مثل 
الســــلام، والتنمية، والإنصاف، والعدالة، 
والديمقراطيــــة، والحريــــة لحماية ســــلام 
العالــــم ودفــــع تنميتــــه، كمــــا ســــنواصل 
تعزيز أعمال بناء مجتمع مصير مشــــترك 

للبشرية“.
ونحســــب أن توقيت مثل هذا الخطاب 
يحمل الكثير من الرسائل التي ستكون لها 
تأثيرات مباشرة في رسم ملامح المرحلة 
المقبلة بمعادلات جديدة ستفرض إيقاعها 
على مجمل المعادلات السياسية، وطبيعة 
الاصطفافات والمواقف التي تدفع باتجاه 
الكثير من المُتغيرات في ســــياق الأهداف 

المُراد تحقيقها.
ويســــتند هذا الاســــتنتاج إلــــى جملة 
مــــن المعطيات التي تراكمــــت على طريق 
تحقيق هذا الهدف كان التقرير الرســــمي 
للمؤتمر الـ20 للحزب الشــــيوعي الصيني 
قــــد تطرق لهــــا تحــــت عناوين سياســــية 
واقتصاديــــة واجتماعيــــة وثقافية وأمنية 
وعسكرية تبلورت من منظور فهم لمختلف 
التداعيــــات وتأثيراتهــــا علــــى المعادلات 

الناشئة داخليا ودوليا. 
ورســــمت عناوين ذلك التقرير الذي تم 
تقديمــــه في بداية أعمــــال المؤتمر ملامح 
الصيــــن الجديــــدة، والمنعطــــف الذي بدأ 
يتشــــكل علــــى مســــتوى تحــــول الصيــــن 
إلى نمــــوذج يحتذى به لتحقيــــق التنمية 

المستدامة، وعلى مستوى موازين القوى 
العالمية التي تتحرك على وقع المتغيرات 

الجديدة في المشهد الدولي.
وتُقــــر ردود الفعــــل التــــي عبّــــر عنها 
قادة دول وزعماء سياســــيون وخبراء من 
مختلف قارات العالم تابعوا هذا المؤتمر، 
بــــأن التقرير فتح المجال واســــعا لبلورة 
خارطــــة طريق ليس لإظهــــار الصين كقوة 
اقتصادية وسياسية فحسب، وإنما أيضا 
للتأكيــــد على أنها أصبحت لاعبا مهما في 
المشهد الدولي لم يعد مسموحا تجاوزه، 

ولا يمكن لأي قوة في العالم تجاهله.
وقد تطابق هذا الإقرار في مســــاحات 
كبرى مــــع الرؤية التي كان الرئيس شــــي 
قــــد قدمهــــا أثنــــاء تلاوتــــه لهــــذا التقرير 
الذي حمــــل عنوان ”رفع الرايــــة العظيمة 
الصينية  الخصائــــص  ذات  للاشــــتراكية 
عاليا، والتضامن والكفاح في ســــبيل بناء 

دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل“.
وتضمــــن هــــذا التقريــــر جملــــة مــــن 
المقاربات التي تعتــــزم الصين اعتمادها 
فــــي تعاطيها مع التطــــورات والمتغيرات 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
وكذلــــك أيضا الأمنيــــة والعســــكرية على 
مختلــــف الأصعــــدة الداخليــــة والإقليمية 
والدولية، جاءت في 15 جزءا، منها الجزء 
الرابــــع الــــذي جاء تحت عنوان ”تســــريع 
إنشــــاء نمط تنموي جديد وتركيز الجهود 

على دفع التنمية العالية الجودة“.

ونص الجزء التاســــع من هذا التقرير 
علــــى ”زيادة رفاهية الشــــعب ورفع جودة 
معيشــــته“، فيما اهتم الجزء الحادي عشر 
بـ“دفــــع تحديــــث منظومة الأمــــن القومي 
والقدرة على حمايته والحفاظ بحزم على 
الأمــــن القومي والاســــتقرار الاجتماعي“، 
بينما شدد الجزء الرابع عشر على ”تعزيز 
الســــلام والتنميــــة العالمييــــن ودفع بناء 

مجتمع مصير مشترك للبشرية“.
وأثنــــاء تقديمــــه لهــــذا التقرير شــــدد 
الرئيس شي على ضرورة أن تُركز الصين 
جهودها على إنشــــاء نمــــط تنموي جديد 
ودفــــع التنمية العالية الجودة، قائلا ”(…) 
لا بد لنا من تطبيق الفكر التنموي الجديد 
بصورة كاملة وسديدة وشاملة، والتمسك 
باتجــــاه الإصــــلاح فــــي اقتصاد الســــوق 

الاشتراكي“.
وأكد بالتوازي، أن المجتمع البشــــري 
بات يُواجه تحديات غير مســــبوقة، حيث 
تعهد في هذا الصدد بأن بلاده ”تدفع نحو 
بنــــاء مجتمع مصير مشــــترك للبشــــرية“، 
داعيــــا في هــــذا الســــياق دول العالم إلى 
”ترقية القيم المشــــتركة للبشــــرية جمعاء 
والتي تشمل السلام والتنمية والإنصاف 
وتعزيز  والحرية،  والديمقراطية  والعدالة 

التفاهم بين شعوب مختلف الدول“.
ورأى مراقبون أن ما جاء على لســــان 
الرئيس شــــي خلال المؤتمر الـ20 للحزب 
الشــــيوعي فــــي بــــلاده، هو فــــي الجوهر 

حصاد لسنوات عديدة من العمل والجهد 
اللذيــــن مكنا الصين من بنيــــة اقتصادية 
الاقتصــــادات  أفضــــل  تُنافــــس  أضحــــت 
العالميــــة، ومن فــــرض حضورها الفعلي 

على مستوى القرار العالمي.
يــــوري  قــــال  الصــــدد،  هــــذا  وفــــي 
تافروفســــكي الأســــتاذ بجامعة الصداقة 
بين الشــــعوب في روســــيا فــــي تصريح 
إن الصين حققت  لوكالة أنباء ”شينخوا“ 
خــــلال العقــــد الماضي إنجــــازات عظيمة 
في تســــريع بناء نظــــام اقتصادي حديث، 
وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحســــين 

حوكمة الدولة.
ومن جهته قال روني لينز مدير المركز 
البرازيلــــي للأبحاث والأعمال  الصيني – 
إنه بموجب توجيهات الحزب الشــــيوعي 
الصيني، أوضحت الصيــــن للعالم كيفية 
تحقيق أهــــداف مثل القضــــاء على الفقر 
المدقع عبر الإرادة السياسية والإجراءات 
الفعالــــة، مضيفــــا أن تحقيــــق التنميــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، والقضاء على 
الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، طريقة 

أكيدة لبناء عالم أفضل.
وكانت الصيــــن قد أعلنت فــــي العام 
2021 أنها نجحت في انتشــــال آخر 98.99 
مليون شخص من ســــكان الريف الفقراء 
الذيــــن كانوا يعيشــــون تحت خــــط الفقر 
الحالي مــــن براثن الفقــــر، ورفعت جميع 
المحافظــــات الفقيــــرة البالــــغ عددها 832 
والقرى الفقيرة البالغ عددها 128 ألفا من 

قائمة الفقر.
ودفعــــت هــــذه المؤشــــرات الباحــــث 
الكيني في العلاقات الدولية كافينس أدير 
إلى القول إن ”بنــــاء مجتمع حديث لأكثر 
من مليار شــــخص يُعد دون شك مساهمة 
كبيرة فــــي تقــــدم البشــــرية“، مضيفا أن 
الصيــــن ”تُقــــدم نموذجــــا جيــــدا للــــدول 
النامية الأخرى لتمســــك بيدهــــا طريقها 

نحو التجديد الوطني والتنمية“.
وتســــتند هــــذا الآراء فــــي مجملهــــا 
إلى جملــــة من المعطيات المُســــتمدة من 
التجربة الصينية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة الناجحة، ومــــا رافقها من 
مبادرات علــــى صعيد الداخــــل الصيني، 
وكذلك أيضــــا على الصعيديــــن الإقليمي 
والدولي، منها مبــــادرة الحزام والطريق 
في العام 2013، ومبادرة التنمية العالمية 
في العام 2021، ومبادرة الأمن العالمي في 

العام 2022.
التــــزام  المبــــادرات  تلــــك  وعكســــت 
الصيــــن بالســــلام العالمــــي والازدهــــار 
المشترك على أســــاس الاحترام المتبادل 
والتعــــاون المربــــح للجميــــع بعيــــدا عن 
الهيمنــــة والأحاديــــة والإقصــــاء وعقلية 
الحــــرب الباردة، الأمر الــــذي مكن الصين 
مــــن إقامة شــــراكات وثيقة مــــع عدد كبير 
مــــن دول الجنوب وبعض الــــدول الوازنة 

في المنطقة.
وعلــــى هــــذا الأســــاس، يمكــــن القول 
فــــرض  اســــتطاعت  اليــــوم  الصيــــن  إن 
معايير سياســــية ونمــــاذج اقتصادية لن 
يكــــون بمقدور الحســــابات التي تفرضها 
أو  تجاوزهــــا،  المتســــارعة  المتغيــــرات 
تجاهل تأثيراتها على المعادلات الناشئة 
في المشهد العالمي الذي نحسب أنه بدأ 
علــــى وقع ذلك فــــي إعادة ترتيــــب أوراقه 
علــــى قاعــــدة التخلص مــــن الأوراق التي 

استنفدت أغراضها. 

 بكين - بتكريس المؤتمر العام للحزب 
الشــــيوعي الصيني للرئيس شي “زعيماً 
عظيماً”، وتجديد الثقة فيه لولاية رئاسية 
جديدة، تكــــون الصين قد اختارت نهجها 
في العالــــم الحالي شــــديد التعقيد. نهجٌ 
رسّــــخه شــــي بالانكفاء نحو الداخل وما 
عرف عنه من “تصلّب” تجاه الانفتاح على 
الغرب وفي وجــــه أي صوت معارض في 

الصين.
ورغــــم ذلــــك يرى كتّــــاب ســــيرته، أن 
الرئيس شــــي “لا يكافح من أجل السلطة، 
بســــبب رغبته في السلطة وحسب”، إنما 
لتكييف السلطة لتحقق رؤيته المستقبلية 
لبــــلاده، كما يقول ل. تشــــان. ومن جانب 
آخر يؤكــــد أدريان غيغس أن شــــي ”لديه 
فعلاً رؤية للصيــــن ويريد أن يراها أقوى 
دولة في العالم، وهو ليس مدفوعاً برغبة 

في الإثراء كما يشيع عنه الغرب”.

الرئيس المؤمن

ويؤمــــن شــــي بمــــا يســــميه “الحلم 
الصيني” في مقابل النموذج الذي طرحته 
الولايات والمتحــــدة والغرب، أو ما عرف 
باســــم “العولمة”، وحتى يكون بوســــعه 
الوصــــول إلى ذلك الحلــــم، عليه أن يطبق 
فلســــفة تقود إلى ”التجــــدّد العظيم للأمة 

الصينية”.

وليس لقب الرئيس المؤمن بمستغرب 
على قائــــد شــــيوعي يعتنق الماركســــية 
المادية، فقد كتب عنه كيري براون مؤلف 
كتاب ”شي: دراسة في السلطة“ أنه ”رجل 
إيمان، وبالنســــبة إليه الــــربّ هو الحزب 
الشــــيوعي”، موضحــــاً أن ”أكبــــر خطــــأ 
ترتكبه بقية العالم بشــــأن شــــي هو عدم 

أخذ هذا الإيمان على محمل الجد”.
واليوم وقد ضمن الأمين العام للحزب 
الشــــيوعي الصيني، شي بقاءه على رأس 
الصيــــن لخمســــة أعوام أخرى، ســــتكون 
رؤيته ومواصفاته تلــــك على المحك، فلم 

يعد أمامه أي عائق لتطبيقها. 
يدرس شي المســـتقبل، ويخطّط لما 
سوف يواجهه قبل أن يحين أوانه، وكان 
قد أدخل تعديلاً على الدســـتور في 2018 
يلغي فيـــه المبدأ الذي ثبته المؤســـس 
ماو تســـي تونغ، والذي يجعل الســـلطة 
بالتنـــاوب بين قياديي الحـــزب، ويخوّل 
لواحـــد منهـــم البقاء لأكثر مـــن ولايتين 

فقط. وهكذا لم يبق أمام شي اليوم سوى 
أن يتم تنصيبه كرئيس للدولة في مارس 

المقبل.

المنبوذ

كان والده شي تشونغ شون بطلاً من 
أبطال الثــــورة الصينية، وأصبــــح نائباً 
لرئيــــس الــــوزراء، قبل أن يســــتهدفه ماو 
خــــلال الثــــورة الثقافية. الأمــــر الذي ترك 
صدمة لشــــي وأســــرته منذ ذلــــك الحين. 
فقد فقــــدت أســــرته كل امتيازاتها، ويقال 
إن أخته انتحرت بســــبب مــــا تعرضت له 

العائلة من اضطهاد وقمع.
ويقول عالم السياسة ديفيد شامبو إن 
شي بات يحس بأنه منبوذ بين رفاقه في 
المدرســــة، وهو ما يزال بعد في الخامسة 

من عمره.
أخــــذ يعمل في نقل الحبوب وينام في 
الكهوف.و أصبحت شــــخصيته شخصية 
منغلقــــة أكثر، ومجازفــــة، إلا أنها لم تكن 
بعيدة عن الإعجاب بالســــلطة المتعسفة 

التي ألحقت به وبأسرته الضرر.
أحد تلك الكهوف التي ســــكنها شــــي 
خلال ســــنوات العمل الشــــاق، تم تحويله 
إلــــى معلم ســــياحي يروي ســــيرة الزعيم 
العظيــــم، حتى أن أحد الســــكان رســــم له 
صورة شبه أسطورية، حين روى أنه كان 

يقرأ كتبا خلال فترات الراحة من العمل.
لكــــن ذلــــك المناضل تم رفــــض طلبه 
للانضمام إلى الحزب الشــــيوعي، بسبب 
سيرة والده الإشكالية مع السلطة، مع أنه 
تقــــدّم عدة مرات للحصــــول على عضوية 

الحزب.
مــــات ماو، وتمت إعادة الاعتبار لوالد 
شي ما فتح الطريق أمامه للتدرج في هرم 
الحزب، فعيّن حاكماً لمقاطعة فوجيان في 
العام 1999 ثم زعيما للحزب في تشيجيانغ 
في العام 2002 وبعدها شنغهاي في العام 

.2007
مــــع أن شــــي يعتبــــر نفســــه دائمــــاً 
”وريثًــــا للثــــورة”، إلا أن مجلــــة ”فوريــــن 
أفيــــرز” وصفتــــه بأنــــه ”حســــاس وعنيد 
ودكتاتوري”. وصل إلــــى عضوية اللجنة 
الدائمــــة للمكتب السياســــي، أعلى هيئة 
لصنع القرار في الحزب، إثر مرحلة قيادة 
حزبية وإداريــــة ترك فيها ســــجلاً حافلاً 
بقمــــع الحــــركات الاجتماعيــــة ووســــائل 
بانتهاك  واتهامــــات  المســــتقلة  الإعــــلام 

حقوق الإنسان.
مــــع  التســــامح  يســــتطيع  لا  شــــي 
“الانفتــــاح” فهو يعتبره المتســــبب الأول 
في انهيار كيان شيوعي عملاقي آخر هو 
الشرقي  والمعسكر  الســــوفييتي  الاتحاد 
بأســــره معه. ولهذا اتخذ قــــراره النهائي 
بألاّ يســــمح لشــــيء مــــن هذا بــــأن يحدث 
في الصيــــن. وصمام الأمــــان لمنع تكرار 

الانهيار هو وجود زعيم قوي.

فـــي الصيـــن يتولـــى زعيـــم الحزب 
الشـــيوعي رئاســـة اللجنـــة العســـكرية 
المركزيـــة، وهـــو مـــا حرص شـــي على 
تعزيـــزه صابـــاً جهـــوده علـــى تطهيـــر 
المؤسســـة العســـكرية الصينيـــة من كل 
تهديـــد ممكن. انطلـــق ذلك ســـريعاً منذ 
العـــام 2014 حين وجّه الاتهام  بالفســـاد 
إلـــى نائب اللجنـــة العســـكرية المركزية 
الســـابق شـــو كايهو والجنرال السابق 

بالجيش غو بوشيونغ.
عام واحــــد مضى قبل أن يعيد شــــي 
هيكلــــة الجيش، ويفرض هندســــة جديدة 
تلغي تقسيمه إلى أربع مؤسسات؛ شؤون 
الأفراد، السياســــات، الشؤون اللوجستية 
والتســــليح، وبــــدلاً مــــن الرقــــم 4 أصبح 
الجيش الصيني على 15 تشكيلا صغيرا.

تم ربط تلك الهياكل بالقيادة المركزية 
بشكل مباشـــر، عبر جهاز الرقابة المالية 
المتصل بالقيادة أي بشي، وفي سبتمبر 
الماضي نشـــرت صحيفة “جيش تحرير 
الرســـمية  الجريدة  اليوميـــة،  الشـــعب” 
للجيش، مقالا تؤكد فيـــه على أن القيادة 
العامـــة للجيـــش باتـــت في يـــد اللجنة 

العسكرية المركزية.
;واصــــل شــــي حملــــة التطهيــــر فأمر 
باعتقــــال رئيــــس جهــــاز الأمــــن المحلي 
الســــابق زو يونغكانــــغ بتهمــــة الفســــاد 
أيضاً، بســــبب علاقة زو ببو شيلاي، ابن 
أحد الزعماء الشيوعيين المنافسين لشي 
الــــذي بدأ عهداً جديداً مــــن تحطيم رمزية 
القيادات السياســــية للحــــزب واحداً تلو 

الآخر.

عقيدة شي

باســــم مكافحة الفســــاد تــــم التحقيق 
مــــع أكثر مــــن 4.7 مليــــون مواطن صيني. 
ويقول فيكتور شــــيه المختص في العلوم 
السياســــية بجامعــــة كاليفورنيــــا بمدينة 
ســــان دييغو الأميركية إنه ”خلال العامين 
الماضييــــن، عكــــف شــــي علــــى التخلص 
من المســــؤولين الأمنيين الذين ســــاندوا 
الأول”،  المقــــام  فــــي  الســــلطة  اعتــــلاءه 
وأصبحت وكالات الأمن تدار بشــــكل شبه 
حصــــري من قبل المســــؤولين الموثوقين 
من شــــي الــــذي عين بعد ذلك شــــخصيات 
موالية له في المناصب الإقليمية المهمة، 
كأمناء للحزب في المدن الرئيســــية كبكين 
وشــــنغهاي وغيرها. ويؤكد وو غوغوانغ، 
فيكتوريــــا  بجامعــــة  السياســــة  أســــتاذ 
الكنديــــة، أن شــــي هو مــــن عيّن بنفســــه 
معظــــم أعضــــاء اللجان الحزبيــــة الدائمة 
على مســــتوى الأقاليم، والبالغ عددهم 281 

عضوا.
بقي أمام شي الدستور الصيني الذي 
قـــام في العـــام 2018 بإدخال مـــواد عليه 
تتضمن رســـمياً أفكاره حول اشـــتراكية 
ذات ســـمات صينيـــة لعهد جديـــد، أو ما 
ســـمّي بـ“عقيدة شـــي جينبينـــغ”، وقبل 
شـــهرين من الآن، كشـــفت وزارة التعليم 
الصينية عـــن خطة تهدف إلـــى تضمين 
هذه العقيدة في المناهج التعليمية. وفي 
العام 2019، أطلقـــت الصين تطبيقاً على 
الهواتـــف المحمولة يحمل الاســـم ”تعلّم 

من شي، وادعم بلادك”.

شي لا يستطيع التسامح 

مع {الانفتاح} الذي يراه 

المتسبب الأول في انهيار 

الاتحاد السوفييتي 

والمعسكر الشرقي

الصين أوضحت للعالم 

كيفية تحقيق أهداف مثل 

القضاء على الفقر المدقع 

عبر الإرادة السياسية 

والإجراءات الفعالة

الصين حققت خلال العقد الماضي إنجازات عظيمة في تسريع بناء نظام اقتصادي حديث وتعزيز الابتكار التكنولوجي

شخصية الرئيس الصيني ليست بعيدة عن الإعجاب بالسلطة المتعسفة التي ألحقت به وبأسرته الضرر

الصين.. معايير سياسية
ونماذج اقتصادية

بات من الصعب تجاوزها {الحلم الصيني} في وجه الهيمنة الغربية

كانت الصين قد أوحت للعالم بأنها على وشك الانخراط في مسار انفتاح شبيه 
بذاك الذي ســــــارت عليه الدول الاشتراكية، وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي 
والمجموعة الأوروبية الشرقية، وطي صفحة الحرب الباردة. لكن هذا كان قبل 
وصول الرئيس شي جينبينغ إلى سدة الحكم. فكل شيء تغيّر منذ العام 2012 

وما يزال يتغير مع ولايته الجديدة التي دشّنها أمس الأحد.

شي جينبينغ.. من الكهف 

إلى زعامة مدى الحياة
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الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الالجم



آراء الإثنين 2022/10/24 8

السنة 45 العدد 12576

للرئيسي الروسي فلاديمير بوتين 
عام 2019 مقابلة مكتوبة نشرتها 
”بي.بي.سي“ يتحدث فيها عمّا سماه 

”موت الليبرالية“.
وبجملة ”عفا عليها الزمن“ علق 

ساخراً معتبراً أن الأيديولوجيا التي 
دعمت الديمقراطيات الغربية لعقود 

”تجاوزت هدفها“.

مرت سنوات على تصريح بوتين 
منها ثلاث سنوات من كورونا وثمانية 

أشهر من بدء حرب أوكرانيا، إذ كان 
تنبؤ بوتين قبل ذاك مدعاة للاستبعاد، 

وكذلك اعتباره أن أفكارًا مثل أن 
”التعددية الثقافية“ لم تعد قابلة 

للاستمرار لأن الليبرالية تتعارض مع 
مصالح الغالبية العظمى من الشعوب.

بعيداً عن بوتين المغضوب عليه 
غربياً يُكتب اليوم عن صعود اليمين 
والشعبوية والتغيرات التي يعيشها 

الناخب الأوروبي وعن هذا التراجع في 
عموم أوروبا لكتل اليسار الكلاسيكية، 
موجة إذ نتجت عن المرارة الاقتصادية 

فإنها ماضية لا تأخذ في الحسبان 
كل المخاوف التي يروج اليسار بأنها 
ستتبع نجاح اليمين المتطرف والذي 
يفترض مآلات وتحديات كبيرة بين 
الدول الجارة في الاتحاد الأوروبي.

هذه النظرة الواقعية الصرفة 
المعادية للجهاز السياسي التقليدي 
التي تسيطر على الأوروبيين ليست 
جديدة أو طارئة بسبب أزمة الطاقة 

التي دبرها بوتين بليل. بل انسلت مع 
الكساد الذي عاشته أوروبا عام 2008 

ومن ثَم فقد استقرت بعد معاناتها من 
كورونا، وضربِ فايروس أخطر من 

كوفيد القطاعات الصحية والاقتصادات 
المنيعة، وفشلِ التيارات السياسية 

العريقة والمكرسة في تقديم الحلول 
والإسعافات حتى ذهب الساسة في 
إيطاليا مثلاً إلى القول: لقد انتهت 

حلول الأرض! وإيطاليا هذه تشهد اليوم 
زلزالاً سياسياً إذ بدأت تُعادى السياسة 

من داخل مؤسساتها، فوز أقصى 
اليمين كان سابقة لم تحدث منذ الحرب 

العالمية الثانية، ولكن هذه الظاهرة 
لم تبدأ في إيطاليا، فقد ”نجت“ – كما 

يحلو للتيار الليبرالي أن يقول – فرنسا 
من فوز مارين لوبين الذي كان وارداً 

وموافقاً لمزاج متعاظم، والزعيمة التي 
كادت تصل إلى سدة الحكم حظيت في 
انتخابات الجولة الأولى بـ40 في المئة 

من أصوات الفرنسيين.
شمالاً تأخذ السويد نصيب الأسد 

من التبدلات، فعدا أنها تخطط مع 
فنلندا لتشييع الموديل الأسكندنافي 

بجلدته الرمادية والتوجه نحو 
موديل آخر منحاز ضد روسيا، يتابع 

المواطنون هناك إجراءات الانضمام 
إلى الناتو تزامنا مع انتخابات خسرت 

فيها الكتلتان اليساريتان (الحمر 
والخضر) لصالح كتلة الحزب اليميني 
المتطرف ما شكل صدمة دفعت بالحزب 
الغالب إلى التنازل عن تشكيل حكومة 
على الرغم من اكتساحه أكبر نسبة من 

الأصوات، وسيعطى الحزب المحافظ 

الأولوية لتشكيل الحكومة بتعلة أن 
الحزب اليميني المتطرف يلقى معارضة 

كبيرة من الأحزاب عامة وعلى رأسها 
الحزب الليبرالي وهو رافض لمشاركة 

الحكومة مع الحزب الرابح إياه.
في أدبيات السياسة مفهوم أن 

نزوع الناس إلى ترجيح كفة الشعبويين 
سببه ظروفهم الاقتصادية، وتعكس 

تفضيلاتهم لطبيعة الحكم شدة ومدى 
تجذر الأزمات، بداية من مناداتهم 

بحكم التكنوقراط وحكم النخبة إلى 
أقصى الحالات سوءاً من دعم للأحزاب 

الشعبوية في (الأنظمة الديمقراطية).
يُسأل اليوم بعد تصريحات مسؤول 

كجوزيب بوريل واستحضاره لكلمة 
أدغال، هل أفلست أوروبا خطابياً؟ 

وماذا عن شعبوية اليسار واليمين بآن 
رت مفاهيم صارت  في القارة التي صدَّ
أشبه بثيوقراطية علمانية، لقد عُلمنت 

الأخلاق حين وضعت شرعة لحقوق 
الإنسان حتى بدا للعالم بعد الحرب 
العالمية الثانية بأن النازية لن تتكرر 

وأن معاداة السامية لن يسمح بها وأن 
الدكتاتوريات الفاشية لن تستمر طالما 

أن ما يسمى ”المجتمع الدولي“ ألزم 
نفسه بذلك.

على سيرة الأدغال والحدائق 
في أوروبا، كانت توجد فعلاً حدائق 

حيوان بها بشر اختطفوا من أفريقيا 
ليُستعرضوا هناك، بل إنه في بلجيكا 
عام 1958 عُرضت ”طفلة“ أفريقية في 
قفص مع قرد وكان الناس يطعمونها 

وكأنها حيوان والكاميرات تصور.. 
والمثال حاضر للقول إنه ليس جدلياً 

أنه لم تغب نظرة الدونية للمجتمعات 
الأخرى حتى في المحافل العلمية. لوحة 

الأفريقي سريع الجري منعدم الفكر 
التكتيكي مقارنة بذاك الأبيض خارق 
الذكاء ما زالت مكرسة في كرة القدم.
بعكس كل ما قيل بأنه استفزاز 

للثقافات الأخرى، يُنظر إلى كلام بوريل 
على أنه مخاطبة للأوروبيين أنفسهم، 
لتذكيرهم بأنه مهما يكن من أمر تبقى 

هذه أوروبا الحديقة، والواقع أن كلامه 
لا قيمة له لدى المواطن الخائف مما هو 
آت، فلا الولايات المتحدة وضعت ثقلها 
لتحمي أوروبا في أزمة الطاقة الأخيرة 

ولا الاتحاد الأوروبي بتلك القوة 
ليحمي نفسه من نزاعات القوميات 
الصاعدة عالمياً، ولا حال ما يسمى 
اليوم ”مجتمعاً دولياً“ بكل أوابده 

سيؤهل بوريل ليدافع عما قاله وها قد 
اعتذر عنه.

منعطف بوريل، 

من شعبوية الناخب 

إلى شعبوية المسؤول

آسيا هشام
إعلاإعلامية في قناة العربية

النظرة الواقعية الصرفة 

المعادية للجهاز السياسي 

التقليدي التي تسيطر على 

الأوروبيين ليست جديدة أو 

طارئة بل انسلت مع الكساد 

الذي عاشته أوروبا عام 2008 

واستقرت بعد معاناتها من 

كورونا

الانتهازية السياسية يمكن أن توفر 
تبريرا لكل شيء. للشيء وعكسه في 
آن واحد. فإذا كانت الذريعة هي القضية 

الفلسطينية، فلسوف يُصبح كل شيء 
جائزا. فهذه الشماعة ضخمة، ويمكنها 

أن تتحمل ما لا تتحمله أي شماعة أخرى.
”حماس لصاحبتها قطر“ قاطعت 

سوريا، لأن ولي أمرها قرر المقاطعة، 
فاختارت القول إن النظام الدكتاتوري الذي 

يرتكب مجازر وحشية ضد أبناء شعبه لا 
يمكنه أن ينصر القضية الفلسطينية. مرت 

سنوات على هذه الفكرة، قبل أن تنتصر 
”حماس لصاحبتها إيران“ لفكرة مضادة 

تقول إن القضية الفلسطينية في حاجة 
إلى ”العمل المشترك“ مع سوريا رغم أن 
نظامها ظل هو نفسه. وقد لا تعرف ما 

هو ”العمل المشترك“ الذي يمكن أن يقدمه 
هذا النظام للقضية الفلسطينية، ولكنك 
تستطيع أن تعرف ما هو الغطاء الذي 

تقدمه حماس الآن لمجازره.
وسوريا لم تنتصر لأراضيها المحتلة 

هي نفسها، ودفعت نصف شعبها إلى 
التشرد والهجرة، ونصفه الآخر إلى 

الفقر والجوع، وصارت نهبا للضربات 
الإسرائيلية، حتى أصبح ”الجولان“ 
المحتل منذ نصف قرن قضية تحرير 

يائسة، تعجز عنها ”سوريا الأسد“، إلى 
الأبد، كما يعجز عنها الشعب السوري 
نفسه، إلى ما قد لا يقل عن نصف قرن 

آخر من الزمان.
ولكن، ما هو ”العمل المشترك“؟

إذا أمكن استثناء الهذيان الخطابي 
والشعارات الغامضة، التي لا تعرف لها 

قدما ولا رأسا، فلا حماس الإيرانية سوف 
تقدم جوابا، ولا حماس القطرية.

تبعية حماس لقطر مفهومة، لأنها 
تموّل كلفة استمرار الانقسام الفلسطيني. 

وقد تبدو تبعيتها لإيران مفهومة أيضا، 
لأنها تُهرّب لحماس أسلحة ومتفجرات 
مما يساعدها على تصنيع ”صواريخ“ 

عابرة للمستوطنات. وثمة ما قد يوحي 
بأن لهاتين التبعيتين شأنا يرتبط 

بـ“المقاومة“ الفلسطينية، بصرف النظر 
عن جدواها، بعدما أصبحت تعلة لشق 

الصف الفلسطيني. ولكن ما شأن سوريا 
بالأمر؟

لا المقاطعة المأخوذة بدوافع 
تحريضية من جانب قطر كانت ضرورية، 
ولا العودة عنها لإرضاء إيران ضرورية 

أيضا. هناك شأن واحد يتعين على 
الفلسطينيين أن يحرصوا عليه، ويبقوا 

داخل أسواره، هو قضيتهم وحدها، لا أي 
شأن من شؤون النزاعات أو الانقسامات 

أو الخلافات العربية والإقليمية.
تحييد القضية الفلسطينية عن 

قضايا الخلافات والنزاعات، والبقاء على 
مسافة واحدة من الجميع، هو الخدمة 
الوحيدة التي يمكن تقديمها للقضية 

الفلسطينية في العلاقات مع الدول 
العربية ودول المنطقة الأخرى.

أحد أهم الواجبات الوطنية، في هذا 
الإطار، هو النأي بالنفس عن الشؤون 

الداخلية للدول العربية، واحترام 
سيادتها وقرارها المستقل. فإذا كان ذلك 
مما يطلبه الفلسطينيون لأنفسهم، فمن 
الأولى بهم أن يحترموا حقوق الآخرين 

فيه.
الجميع يدعم القضية الفلسطينية، 

ويعتبرها قضية مقدسة، ويدعم الحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، 

وسيادة منظمة التحرير الفلسطينية على 
شؤونها، ويحترم قرارها المستقل، ويوفر 

لها السند المادي والسياسي الممكن.
هذه مسألة لا جدال فيها أينما 

ذهبت. ولكنها تصبح قضية تجدر 
المجادلة بشأنها عندما تحوّل الفصائل 

الفلسطينية نفسها إلى عصا للمبارزات 
بين دولة وأخرى، أو للتدخلات في 

شؤونها الداخلية.
سوريا لعبت دورا مهما في شق 

الصفوف الفلسطينية على طول 
الخط. أنشأت منظمات تابعة لها، لكي 

تستخدمها كغطاء سياسي لسلطة المزاعم 
التحررية. العراق لم يذهب بعيدا في 

ذلك. أنشأ منظمة واحدة تتبعه، قبل أن 
تتفتت ولم يبق منها حتى اليافطة. ولكن 

تنظيمات اليافطات ما تزال عديدة في 
سوريا. ولا شيء من هناك قدّمَ خدمةً 

واضحة للقضية الفلسطينية. منظمات 
مكاتب، وادعاءات وطنية، ما كان بوسعها 

أصلا أن تقدم أي خدمة، سوى إثارة 
ضجيج وتوليد ”أمانات عامة“ زائدة عن 

الحاجة.
الآن أصبحت حماس واحدة منها، 
لتعود إلى سوريا كعودة الابن الضال.
استئجار التنظيمات الفلسطينية، 

لحساب دول، لم يخدمها ولم يخدم 
قضيتها الوطنية. ولئن كانت التبعية 

أقل ضررا عندما تأتي من تنظيمات من 
قبيل ”فتح الانتفاضة“ و“القيادة العامة“ 
و“الصاعقة“، فإنها عظيمة الضرر عندما 

تأتي من فصيل فلسطيني كبير كحركة 
حماس.

يوفر الاستئجار مصادر تمويل. 
هذا أمر مفهوم. ولكن هل أفسد القضيةَ 

الفلسطينية شيءٌ أكثر من تفاوت مصادر 
التمويل الخارجية؟ منظمة التحرير 
الفلسطينية لم تفسد، ولم تخرج عن 
سياقها النضالي، إلا عندما أصبحت 

”أغنى منظمة تحرير في العالم“، بفضل 
تلك التمويلات. وزاد الطين بِلة عندما 

نشأت السلطة الفلسطينية فتحولت من 
حركة مناضلين (فدائيين في السابق) 

إلى حركة موظفين، ترتبط أكثر ما ترتبط 
بالاحتلال الإسرائيلي نفسه. ثم جاء 

الانقسام الفلسطيني ليتحول الأمر إلى 
بلاء صرف. ثم جاء الارتباط بأجندات 

خارجية، وتوظيفات قطرية تارة وإيرانية 
تارة أخرى وتركية تارة ثالثة، ليتحول 

البلاء الصرف إلى حرب دمار شامل 
للقضية الفلسطينية يشنها الفلسطينيون 

ضد أنفسهم.
لا الخروج من سوريا كان صحيحا. 

ولا العودة إليها. لأنهما ظلا يتبعان، في 
الحالتين معا، المؤشر الخطأ.

ربما تمهد قطر لتطبيع علاقاتها 
مع دمشق. ولكن، أن تدفع بحماس 

إلى المقدمة، شيء غير مناسب أصلا، 
لأن شؤون العلاقات البينية العربية لا 

تحتاج إلى تنظيمات لتمهيد الطرق. عُدْ 
كما ترى مناسبا، أو ابق على القطيعة 

إذا ما وجدت لها مبررا. في جميع 
الأحوال، دع الفلسطينيين في منأى عن 

الأمر. والفلسطينيون أنفسهم يحسن ألا 
يتبرعوا بالعمل كوكلاء لسياسات داخلية 

لدول أخرى.
العودة إلى دمشق من باب دعم 

المشروع الإيراني في سوريا، كارثة قائمة 
بذاتها.

لا يجهل قادة حماس ماذا يعني هذا 
المشروع. يستطيعون أن يروا ماذا فعل 

بسوريا نفسها، دع عنك ما فعله بالعراق. 
هناك الملايين من أبناء هذين الشعبين 
دفعوا من دمائهم ومن عذاباتهم ومن 

تشردهم ومن فقرهم ومن أموالهم ومن 
عمرانهم ثمن هذا المشروع.

شيءٌ مخزٍ حقا أن تضع حماس 
نفسها في موضع يجعلها داعما لهذا 

المشروع الإجرامي.
من أجل ماذا؟ أمن أجل حفنة 

صواريخ؟ أم من أجل حفنة مال؟ أم من 
أجل ”عمل مشترك“ يعرف الكل أنه أكذب 

من الكذب نفسه.
شيءٌ مخزٍ حتى ليُكللَ كل ما تزعمه 
حماس لنفسها بالعار، ويحول وجودها 

إلى فضيحة.
ما كان كل ذلك ضروريا على الإطلاق. 

الفصائل الفلسطينية لا يصح لها أن 
تكون غطاء لأحد، ولا عصا بيد أحد، ولا 

أداة لخدمة مزاعم أحد، ولا شفاعة لجرائم 
أحد. هذه ليست قضيتها أصلا.

يمكنك أن تكون بلا بصر، فتتجاهل 
مقاومة الشعب العراقي للمشروع 

الطائفي الإيراني. يمكنك أن تكون بلا 
بصيرة فلا ترى أثر المجازر التي أوقعها 

نظام دمشق بشعبه حتى تشرد نصف 
سكان البلاد، وتدمر ثلاثة أرباعه، بينما 

بقيت تعتبر أن يوم اللقاء بالرئيس الأسد 
”مجيدا“ و“تاريخيا“. ولكن ما رأيك 

بالشعب الإيراني نفسه؟ ماذا تنتظر منه 
عندما يتحرر؟

أليس عماك التاريخي هو الفضيحة 
المجيدة؟ وأين هي القضية الفلسطينية 

من كل هذا؟

بين حماس قطر، وحماس إيران.. 

أين هي القضية؟
علي الصراف
كاتب عراقي



لم يلتفت أحد إلى استخدام 
الولايات المتحدة اليورانيوم 
المنضّب في تصنيع الذخائر التي 
قصفت بها الجنوب العراقي في 

الناصرية والسماوة والفلوجة، وعلى 
الأخص مدينة البصرة منذ العام 

1991 حتّى العام 2003، لا من المنظمات 
الدولية ولا من قبل الأقطاب الرئيسية 

للمعارضة العراقية التي كانت ولا 
زالت تسير وفق المخططات الأميركية، 

بل على العكس فإنّ بيل كلينتون 
ومادلين أولبرايت قالا في تعليقهما 

على قصف العراق بالأسلحة المحرمة 
دوليا، وعلى الرغم من سقوط مئات 
الآلاف من القتلى والتشوهات التي 

طالت وتطال مئات الآلاف من الأطفال، 
إن الأمر (أي قصف العراق) يستحق 

ذلك، في الوقت الذي كان فيه من 
يمتلك القرار السياسي ببغداد يشجع 

الولايات المتحدة على هذا الأمر!

وقد تمّ الالتفات إلى خطورة 
هذه الذخائر في حرب البلقان، 

بعد تعرض جنود من حلف الناتو 
لآثار هذه القنابل التي استخدمتها 

الولايات المتحدة في تلك الحرب، 
والتي علاوة على قتل البشر وتدمير 
الآليات المصفّحة والدبابات فإنّ هذه 

المادّة تترك آثارا شديدة الخطورة 
على التربة والمياه الجوفية، ما يؤثر 
على الإنتاج الحيواني والزراعي في 

المناطق الملوّثة ولعقود طويلة.
وكانت الأمانة العامة في مجلس 

الوزراء قد شكلت فريقا وطنيا في عام 
2018 وتم تشخيص وجود 23 موقعا 

ملوثاً في محافظة البصرة، وإنّه وكما 
قالت ”تم إجراء مسح شعاعي في 

البصرة وفحص 86 كيلومترا مربعا 
والعثور على 400 ألف متر مربع 

ملوثة باليورانيوم والإشعاع النووي، 
وبدأ الفريق بتنظيف هذه الأماكن“.

هذه التصريحات غاية في 
الخطورة رغم معرفتنا بها دون 

الأرقام التي ذكرها مجلس الوزراء. 
إلا أننا نقف منبهرين أمام إمكانية 

العراق في طي صفحة التلوث 
الإشعاعي كما قال جاسم الفلاحي، 

الذي أعلن أواخر ديسمبر 2021 
”انتهاء صفحة التلوث الإشعاعي 

في البصرة، وأصبحت خالية 
من التلوث“. أقول منبهرين، كون 

السلطات الأميركية كشفت منذ بضعة 
أيام (16 أكتوبر 2022) عن ”تلوث 

إشعاعي كبير في مدرسة ابتدائية في 
ضواحي مدينة سانت لويس بولاية 

ميزوري الأميركية حيث تم إنتاج 
أسلحة نووية خلال الحرب العالمية 

الثانية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن 
مستشاري التحقيق البيئي“، و“تقع 

المدرسة في سهل الفيضي لخور كولد 
ووتر، الذي تلوث بالنفايات النووية 

من إنتاج الأسلحة خلال الحرب 
العالمية الثانية“.

وعلى الرغم من أنّ سلاح 
المهندسين الأميركي يقوم بتنظيف 

الخور منذ أكثر من 20 عاما وبأحدث 
الأجهزة وتحت أنظار أفضل الخبراء، 
إلا أن ”مستويات النظائر المشعة مثل 
الرصاص 210 والبولونيوم والراديوم 

والسموم الأخرى كانت أكثر بكثير 
مما توقعته شركة بوسطن كيميكال“.

السؤال هو كيف تمكّن العراق 
بضحالة إمكانياته وفساد قادته وأمّية 

هيئاته العلمية وضعف تقنياته من 
تنظيف المنطقة من التلوّث الإشعاعي، 

ولم تستطع الولايات المتحدة بكل 
التقنيات التي تمتلكها من الحذو حذو 
العراق في تنظيف مدرسة من التلوث 

الإشعاعي بعد 20 عاما من شروعها 
في تنظيف المكان؟

الإطار التنسيقي الشيعي ممثلا 
برئيس وزرائه الجديد محمد شياع 
السوداني أكّد في لقاء له بالسفيرة 
الأميركية ببغداد ألينا رومانوسكي 

على ”رغبة العراق في ترسيخ علاقة 
شراكة إستراتيجية مع الولايات 

المتحدة من خلال تعزيز العمل 
على اتفاقية الإطار الإستراتيجي 
في جوانبها المختلفة الاقتصادية 
والتعليمية والثقافية والسياسية 

وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، 
فضلا عن التعاون الأمني في مجال 

تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات 
الأمنية العراقية“.

الجانبان التعليمي والثقافي هما 
جزء من اتفاقية الإطار الإستراتيجي 

بين الولايات المتحدة والإطار الشيعي 
تحت أي مسمى كان، ولكن هذا لم 

يمنع من انهيار التعليم وحقل الثقافة 
بالعراق الإسلامي. كما لم يكن فاعلا 

في بناء نظام اقتصادي متطور أو 
يسير بخطى محسوبة نحو التطور 
وإن ببطء، أمّا حول التغير المناخي 

وضرورة مساهمة العراق غير 

الصناعي وغير الزراعي فيه، فإنّ ما لا 
يعرفه الإطاريون والمتحاصصون، أو 
يعرفونه ويغمضون عيونهم عنه، هو 

أنّ الولايات المتحدة رفضت مشروع 
الاتفاق المطروح على مؤتمر المناخ في 

كوبنهاغن سنة 2009، كما انسحبت من 
مؤتمر باريس للمناخ سنة 2015!

السفيرة الأميركية في تغريدة لها 
لم تشارك السوداني تصريحاته إلا في 
مسألة المناخ، رغم أنّ بلادها مسؤولة 

عن التلوث الإشعاعي في العراق. 
وكتبت على حسابها الشخصي في 

تويتر، أنّ ”التقدم في تحقيق المصالح 
المشتركة بين الولايات المتحدة 

والعراق، مهم للعراقيين“. وأشارت 
في تغريدتها إلى أهمية وجود ”عراق 
يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، 

وعراق مستقر من خلال مؤسسات 
أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، 

وعراق مرن للتعامل مع التغير 
المناخي“.

عراق خال من الفساد أيتها 
السفيرة. وبالأمس فقط وكنزر يسير 

من الفساد الذي جاء على ظهر 
دباباتكم تمت سرقة 2.5 مليار دولار 
من قبل حيتان الفساد. إيجاد فرص 

عمل أمر شبه مستحيل، والبطالة 
تزداد نسبتها باستمرار وتطال حتى 

خريجي الجامعات وتحولهم إلى باعة 
متجولين. عراق مستقر، والميليشيات 

تعيث فيه فسادا والسلاح يباع في 
أسواق مدينة الثورة علنا وتحت 
حماية الميليشيات وغياب الدولة!

العراق اليوم لا سيادة له، حيث 
المعسكرات التركية تتواجد على 

أراضيه بشكل علني وتحت مرأى 
ومسمع من السفارة الأميركية ببغداد 

والقنصلية الأميركية في أربيل، 
والتي تطالب بالسيادة من خلال 

اتفاقية الإطار الإستراتيجي. والقوات 
الإيرانية كما التركية تقصف القرى 

والبلدات والمدن الكردية متى أرادت. 
فهل اتفاقية الإطار الإستراتيجي قادرة 

على وقف العدوان التركي الإيراني 
على الأراضي العراقية؟

على حكومة الإطار أن تطالب 
الولايات المتحدة وكبادرة لتحسين 

ملف المناخ، بأن تتحمل مسؤوليتها 
في تنظيف الجنوب العراقي من 

آثار مادة اليورانيوم المنضّب التي 
استخدمتها في حروبها ضد العراق. 

وحينها فقط تستطيع البدء بتنفيذ 
باقي نقاط المشروع، وإلا فإن بلادنا 

ستسحق بين إطارين، الإطار الشيعي 
والإطار الإستراتيجي، ونحن في 
الحقيقة مسحوقون كبلد وشعب.

قالت آشلي بيرنو، رئيسة جمعية 
الآباء والمعلمين في جانا، والتي 

لديها ابن في المدرسة ”لقد شعرت 
بالفاجعة… يبدو الأمر مبتذلاً للغاية، 

لكنه يأخذ أنفاسك منك“. فهل سيشعر 
قادة الإطار وباقي مثلث الفساد 

بالفاجعة، وهل الأمر مبتذل حقّا في 
نظرهم؟
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ليس ما يثير الاستغراب، 
أو هكذا يفترض، في 

خطوة استعانة فلاديمير بوتين 
بـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة 

في حربه الخاسرة التي يشنّها على 
أوكرانيا. كشف اللجوء الروسي 

إلى المسيّرات الإيرانيّة مدى ضعف 
الجيش الروسي الذي فشل في 

إخضاع أوكرانيا. إنّها فضيحة تظهر 
مدى تخلّف الصناعات العسكريّة 

الروسيّة، خصوصا في مجال 
التكنولوجيا الحديثة. لم يع بوتين 

في أي وقت أنّ بلدا ذا اقتصاد حجمه 
أصغر من حجم الاقتصادي الإيطالي 
لا يستطيع لعب دور القوة العظمى… 

حتّى لو امتلك كل الصواريخ وكل 
القنابل النوويّة.

يعود الفشل الروسي إلى 
أسباب عدّة من بينها صمود الشعب 
الأوكراني بقيادة رئيسه فولوديمير 

زيلينسكي من جهة والموقع الجغرافي 
البالغ الأهمّية لأوكرانيا من جهة 

أخرى. لم يعرف الرئيس الروسي 

أنّ الشعب الأوكراني يرفض الوقوع 
مجددا تحت الوصاية الروسية، 

كونه تذوّق طعم الحرّية منذ مطلع 
تسعينات القرن الماضي.

هبّ الحليف الإيراني لنجدة 
من لم يبخل عليه بالدعم، عسكريا 
وسياسيا، في يوم من الأيام. ليس 

ما يدلّ على مدى التنسيق الإيراني 
– الروسي أكثر من انضمام روسيا 

إلى الحرب على الشعب السوري في 
وقت كان نظام بشّار الأسد والمناطق 

العلويّة في خطر شديد خريف 
العام 2015. كانت زيارة قام بها 

قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني إلى 

موسكو كافية كي تتدخل روسيا 
بشكل مباشر في سوريا. أرسلت 

روسيا في مثل هذه الأيّام، قبل سبع 
سنوات، قاذفات قنابل إلى قاعدة 

حميميم قرب اللاذقية. انضمت هذه 
القاذفات إلى الحرب على الشعب 
السوري وقصفت، بين ما قصفته، 

المدن والقرى والمدارس والمستشفيات 
من أجل منع سقوط الساحل السوري 
في وقت كانت فيه الميليشيات التابعة 

لإيران تساعد الأسد الابن في فكّ 
الحصار عن دمشق.

قبل ذلك، في أغسطس – آب 
2013، لعب بوتين كلّ الأدوار المطلوب 
منه لعبها كي يتفادى رئيس النظام 
السوري أي عقوبات أميركيّة نتيجة 

استخدامه السلاح الكيمياوي في 
حربه على السوريين في غوطة دمشق.

دفع الغرب ثمن سذاجته وثمن 
تغاضيه عن الجرائم الروسيّة 

والإيرانيّة في سوريا. بالنسبة 
إليه، لم يعد مسموحا لبوتين 

تحقيق انتصار في أوكرانيا نظرا 
إلى أنّها في أوروبا وأن سقوطها 

يعني سقوط دول أخرى، من بينها 
بولندا ورومانيا، تحت الهيمنة 

الروسية.

رد الاتحاد الأوروبي على بيع 
إيران روسيا طائرات مسيّرة، 

استخدمت في ضرب مواقع مختلفة 
في أوكرانيا. فرض عقوبات جديدة 

على ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. لن 
يكون من تأثير كبير لهذه العقوبات، 

لا لشيء سوى لأنّ العلاقة بين روسيا 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ ممثلة 

بـ“الحرس الثوري“ أعمق بكثير مما 
يعتقده الغرب. هذه العلاقة ليست 
وليدة البارحة. ثمّة من يقول إنّها 
علاقة مستمرّة منذ نجاح ”الثورة 
الإسلاميّة“ في العام 1979 في قلب 

نظام الشاه الذي كان في أيّام الحرب 
الباردة حليفا للولايات المتحدة 

وللغرب عموما.
ظهر ذلك جليّا من خلال 

التفجيرات التي نفذتها واجهات 
لـ“الحرس الثوري“ في لبنان بدءا 
بتفجير مقر السفارة الأميركية في 
بيروت في نيسان - أبريل 1983 ثمّ 

مقرّ المارينز قرب مطار العاصمة 
اللبنانيّة في أكتوبر من السنة نفسها. 

في اليوم ذاته لتفجير مقر المارينز، 
الذي أوقع ما يزيد على 250  قتيلا 
أميركيا، فجّر انتحاري مقر القوة 

الفرنسيّة التي كانت مرابطة في لبنان 
في إطار القوة متعددة الجنسية. 
قتل 58 عسكريا فرنسيا وقتذاك. 
كانت القوّة متعدّدة الجنسيّة قد 

أرسلت إلى لبنان في أعقاب الاجتياح 
الإسرائيلي صيف العام 1982 وكانت 

تضم أميركيين وفرنسيين وبريطانيين 
وإيطاليين. نجحت هذه التفجيرات 
في جعل أميركا تنسحب من لبنان. 

شكلت منعطفا على طريق صعود 
”حزب الله“ وصولا إلى وضع يده 

بشكل تدريجي على مؤسسات الدولة 
اللبنانية، كما الحال الآن.

لا يزال السؤال الذي يطرح نفسه: 
كيف كان ممكنا في يوم محدد من 

شهر نيسان - أبريل 1983 أن يوجد 

من يفجر السفارة الأميركية، على 
شاطئ حيّ عين المريسة والقريبة 

من الجامعة الأميركية في وقت كان 
يعقد اجتماع لمسؤولي محطات وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركيّة (سي. 

آي. إيه) في المنطقة؟
من وفّر المعلومات التي تشير 

إلى وجود كلّ هذا العدد من ضباط 
الـ“سي. آي. إيه“ في مكان واحد 
في توقيت محدد بدقة؟ هل يمكن 
أن تكون مثل هذه العمليّة بعيدة 

عن الاستخبارات السوفييتيّة التي 
كانت تعرف بـ“كي. جي. بي“؟ كان 

بين الذين قتلوا في تفجير السفارة 
بوب إيمز أحد أهم رجالات الـ“سي. 

آي.إيه“ في المنطقة. كان إيمز أوّل 
من أقام اتصالا مع منظمة التحرير 
الفلسطينية عبر ”أبوحسن سلامة“ 

الذي كان بمثابة الطفل المدلل لياسر 
عرفات.

يُفترض في الغرب ألاّ يتفاجأ 
عندما تستخدم روسيا مسيّرات 
إيرانيّة في حرب أوكرانيا. تبدو 

العلاقة بين طهران وموسكو 
علاقة عضوية مثل العلاقة بين 

نظام بشّار الأسد وبشار نفسه من 
جهة و“الحرس الثوري“ الإيراني 

ومتفرعاته من جهة أخرى.
تغيّر العالم في ضوء الحرب 

الأوكرانيّة. ما لم يتغيّر هو النظرة 
الساذجة للغرب إلى إيران وشخص 

مثل فلاديمير بوتين على استعداد 
لتدمير أوروبا كلّها من أجل أن 

يعترف به الأميركيون كزعيم 
لدولة عظمى اندثرت هي الاتحاد 
الروسي. مؤسف أنّ هذا الغرب 

لم يستوعب يوما معنى العلاقة 
الروسيّة – الإيرانية وواقعها. 

انضمت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى 
الحرب على الشعب الأوكراني. يدرّب 
”الحرس الثوري“ العسكريين الروس 
على الطائرات المسيّرة التي لا تفرق 
بين هدف مدني وهدف عسكري في 

أوكرانيا.
ما نشهده حاليا ليس سوى 

رهانات غريبة وتقديرات خاطئة. 
يدفع الغرب الأوروبي والأميركي 

ثمن هذه الرهانات والتقديرات. ثمن 
الرهانات الغريبة على إمكان الفصل 
بين روسيا وإيران. ثمن  التقديرات 
الخاطئة التي لم تأخذ في الاعتبار 

معنى ترك الروسي والإيراني 
يسحقان شعبا مثل الشعب السوري 

من دون حسيب أو رقيب!
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 نيويــورك - يكبّد الجفاف الناجم عن 
انحبـــاس الأمطـــار عن ولايات الوســـط 
الغربـــي للولايـــات المتحدة منذ أشـــهر، 
المزارعـــين فاتـــورة باهظـــة فـــي منطقة 
زراعية أساسية في البلاد جراء التدهور 
المتســـارع في المردود والتقاعس المتعمد 

عن حصاد الحقول.
ومن أصل نحو 1600 هكتار تتشـــكّل 
منهـــا مزرعة عائلـــة تاكر فـــي فينانغو 
بولايـــة نبراســـكا تقـــول رايتشـــل تاكر 
لوكالة الصحافة الفرنســـية لقد ”اقتصر 
الحصـــاد على حوالـــي 200“ هكتار هذا 

العام.
وأوضحت أن ذلك يشـــمل محاصيل 
القمح بشـــكل أساسي، ”لكنّ جزءا كبيرا 

من الباقي تحمّص في الشمس“.
وقد اجتذب الجفاف أيضا الجنادب 
التي شـــكّلت تهديدا علـــى الزهور التي 
يزرعهـــا آل تاكـــر أيضـــا. وقـــد نجحت 
المزارعـــة فـــي التخلص منهـــا من خلال 

الاســـتعانة بحشرات من نوع السرعوف 
الأوروبي.

وفيمـــا يعاني الغـــرب الأميركي من 
حالة إجهاد مائي منذ سنوات، لم تشهد 
ولايات هذه المنطقـــة وضعا مماثلا منذ 

.2012

وتقول رايتشـــل إن ”الوضع أسوأ“ 
ممـــا كان عليـــه قبـــل عشـــر ســـنوات. 
وكذلـــك، يلفـــت زوجها الـــذي كان جده 
مزارعـــا أيضـــا، إلـــى أن الوضـــع لـــم 

ثلاثينـــات  منـــذ  الســـوء  ”بهـــذا  يكـــن 
القرن الماضي“.

المشكلة نفســـها تُسجّل إلى الجنوب 
قليلا، في ســـكوت ســـيتي غربـــي ولاية 

كنساس.
ويوضـــح مارك رامزي، وهو ســـليل 
عائلة تعمـــل بالزراعة فـــي المنطقة منذ 
نحو قـــرن، ”كنت أتحدث إلـــى مزارعين 
أكبر ســـنا هذا الصباح، في السبعينات 
والثمانينات من العمـــر. وقالوا إنهم لم 
يـــروا أمرا كهـــذا من قبل. لـــذا فالوضع 

كارثي للغاية“.
ولـــم يشـــهد المـــزارع الأميركي على 
أمطـــار غزيـــرة منـــذ الأســـبوع الأخير 
مـــن يوليـــو الماضـــي. ويقول ”خمســـة 
ســـنتيمترات مـــن المطـــر، هـــذا كل مـــا 

شهدناه هذا العام“.
ويشـــير ريكـــس بوكانان مـــن هيئة 
المســـح الجيولوجي في كنساس إلى أن 
الوضع الحالي ”قـــد يكون مختلفا قليلا 
عن أعـــوام 2010 و2011 و�2012، إذ يبدو 
أن ”المطر ينحبـــس بالكامل“ في المرحلة 

الراهنة.
وأثّـــر الجفاف علـــى ثلاثة محاصيل 
رئيســـية في الولايـــات المتحـــدة، وهي 
القمـــح والـــذرة وفول الصويـــا، ما دفع 
بـــوزارة الزراعـــة الأميركيـــة أخيرا إلى 
خفض توقعات إنتاجها بشكل كبير على 

المستوى المحلي.
وفـــي الوســـط الغربـــي، إضافة إلى 
كنســـاس ونبراســـكا، تضـــررت ولايـــة 
داكوتا الجنوبية بشدة من هذا الجفاف.
وتوفّـــر هـــذه الولايات الثـــلاث في 
الأوقـــات العادية ثلـــث الإنتاج الأميركي 
من القمح الشـــتوي وربـــع إنتاج الذرة، 
وهـــي محاصيل في عز موســـم الحصاد 

حاليا.

 الرياض - تســـعى الســـعودية من خلال 
تخصيـــص  تتضمـــن  طموحـــة  مبـــادرة 
اســـتثمارات لتطويـــر سلاســـل الإمدادات 
العالمية لتقديم حزمة مـــن الحوافز المالية 
وغيـــر المالية للمســـتثمرين لبنـــاء قاعدة 
لوجســـتية تجعـــل البلـــد واحـــدا من أهم 
المراكـــز علـــى الخارطـــة الدوليـــة في هذا 

المجال.
وتســـتهدف المبادرة التي أطلقها ولي 
العهد الســـعودي رئيس مجلـــس الوزراء 
الأمير محمد بن ســـلمان الأحد، وخصص 
لهـــا ”ميزانية حوافز“ بقيمـــة 10 مليارات 
ريال (2.66 مليار دولار)، تعزيز موقع البلد 
كمركز رئيســـي وحلقة وصـــل حيوية في 

سلاسل الإمداد العالمية.

وتندرج هذه الخطوة في سياق سلسلة 
للاســـتثمار  الإســـتراتيجية  المبادرات  من 
والتـــي أطلقها ولي العهد الســـعودي منذ 
أكتوبـــر العـــام الماضـــي لتســـريع وتيرة 
الأعمـــال والاســـتفادة مـــن كل التحديات 
الراهنة والمستقبلية وتحويلها إلى فرص 

جذابة.
وتســـتفيد الحكومة من الارتفاع الحاد 
في أســـعار الخـــام منذ بدايـــة الحرب في 
شرق أوروبا وارتفاع الطلب عقب تخفيف 
قيود الإغلاق في معظم الدول جراء الأزمة 
الصحيـــة مـــن أجل الإســـراع فـــي تنفيذ 

إصلاحاتها.
وســـيتم تطوير إســـتراتيجية موحدة 
لاســـتقطاب سلاســـل الإمداد العالمية إلى 
أكبـــر اقتصـــادات المنطقـــة العربية بهدف 
صناعيـــة  نوعيـــة،  اســـتثمارات  جـــذب 
وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال (10.63 مليار 
دولار) خـــلال العامين الأولـــين من إطلاق 

المبادرة.
وأكد الأمير محمد بن ســـلمان أن هذه 
المبـــادرة ســـتكون فرصة كبيـــرة لتحقيق 
نجاحات مشتركة، فهي ستسهم في تمكين 
المستثمرين من الاستفادة من موارد البلاد 

وقدراتهـــا لدعـــم وتنمية هذه السلاســـل، 
وكذلك ”تمكين المملكة من تحقيق طموحات 

وتطلعات رؤيتها“.
وتعمـــل الريـــاض العضو البـــارز في 
تحالف أوبك+ على اســـتكمال الإصلاحات 
التنظيميـــة والإجرائية التي ستســـهم في 
مواصلة تحسين بيئة الاســـتثمار وزيادة 

جاذبيتها وتنافسيتها.
وذكـــر بيـــان للحكومة نشـــرته وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية أن ”المبادرة 
الوطنية لسلاســـل الإمـــداد العالمية تُتيح 
اســـتثماراتهم  تطويـــر  للمُســـتثمرين 
مســـتفيدين بمـــا تتمتـــع بـــه المملكـــة من 
مزايـــا تنافســـية تُعزز فرص نجـــاح هذه 

الاستثمارات“.
وتشـــمل هـــذه المميزات قـــوة اقتصاد 
البلـــد الخليجـــي الثري وتناميـــه والموقع 
الجغرافـــي الإســـتراتيجي فـــي قلب ثلاث 
قارات وتوفر مصادر الطاقة كالنفط والغاز 

والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.
وعلاوة على ذلك، المســـتوى التنافسي 
لتكاليـــف مقومات الإنتاج الرئيســـة الذي 
تتمتع به السعودية، مثل الكهرباء والغاز 

الطبيعي والقوة العاملة.
وتريـــد الحكومـــة مـــن المبـــادرة جعل 
الســـعودية البيئـــة الاســـتثمارية الأمثـــل 
للمســـتثمرين فـــي سلاســـل الإمـــداد عبر 

العديد من الخطوات.
ومن بين تلك الخطوات حصر وتطوير 
علـــى  وعرضهـــا  الاســـتثمارية  الفـــرص 
المســـتثمرين، وإنشـــاء عـــددٍ مـــن المناطق 
الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها 
إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة 
إلـــى جـــذب المقـــرّات الإقليمية للشـــركات 

العالمية.
وتهدف السلطات من كل ذلك إلى جعل 
قطـــاع الاســـتثمار الركيزة الأساســـية من 
أجـــل تحقيـــق النمو الاقتصـــادي وتنويع 
القاعدة الإنتاجية في الســـوق المحلية، في 

ظل مستهدفات ”رؤية 2030“.
وتتيـــح المبادرة للمســـتثمرين تطوير 
اســـتثماراتهم مســـتفيدين بمـــا تتمتع به 
البلاد من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح 

هذه الاستثمارات.
ويقود الأمير محمد بن سلمان مساعي 
اللوجســـتي  القطـــاع  مســـاهمة  لزيـــادة 

فـــي الإيـــرادات الســـنوية غيـــر النفطيـــة 
للسعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي وأكبر 
الدول مســـاحة في الخليج، إلى حوالي 45 
مليار ريـــال (12 مليـــار دولار) بحلول عام 

.2030
وأعلنـــت الســـعودية العـــام الماضـــي 
نصـــف  مـــن  أكثـــر  ستســـتثمر  أنهـــا 
تريليـــون ريـــال (132.9 مليـــار دولار) في 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، التـــي تشـــمل 
بنهايـــة  البحريـــة،  والموانـــئ  المطـــارات 

هذا العقد.
ومن المتوقع أن تعمل المبادرة الجديدة 
وفق منهجية متماســـكة، أساسها توسيع 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص وتطبيق 
أعلـــى الممارســـات فـــي اســـتخدام البنى 
التحتيـــة وتمكـــين نمو الأعمال وتوســـيع 
الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي 

تقدم للزبائن والمستفيدين.
ويأتي ذلك ضمن المحاولات المســـتمرة 
من المسؤولين لكي يحولوا بلدهم إلى مركز 
في مجال النقـــل والخدمات اللوجســـتية 

بموجب خطة للتنويع الاقتصادي.

وستســـتفيد المبادرة كذلـــك من البنية 
التحتيـــة الرقميـــة التـــي شـــهدت تقدمـــاً 
هائلا ومســـتويات عالية من انتشار شبكة 
الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل 

الخامس (جي 5).

كمـــا أن الحكومة تعول علـــى الكوادر 
المحلية، حيـــث تقول إن الموارد البشـــرية 
تتميز بأنها ”شـــابة ومتعلمـــة وطموحة، 
حيـــث تبلغ نســـبة الســـعوديين، ممن تقل 
أعمارهـــم عن 30 عامـــاً حوالي 60 في المئة 

من عدد السكان“.
وتســـعى الســـعودية لتنميـــة وتنويع 
الإجمالـــي،  المحلـــي  النـــاتج  مـــوارد 
وتعزيـــز مكانتهـــا لتصبـــح ضمـــن أكبر 

نهايـــة  بحلـــول  عالميـــا  اقتصـــادا   15
العقد الحالي.

وبحســـب مؤشـــرات صنـــدوق النقد، 
فـــإن الناتج المحلي الإجمالـــي لأكبر منتج 
للنفـــط في العالم ســـيتجاوز للمرة الأولى 
في تاريـــخ البلاد حاجـــز التريليون دولار 
أي بواقـــع 1.04 تريليون دولار بنهاية هذا 

العام
وستســـتفيد الســـعودية مـــن عوائـــد 
النفـــط الكبيرة التي حققتها طيلة أشـــهر 
الحـــرب في شـــرق أوروبا، مما ســـاعدها 
في ضـــخ جـــزء منها فـــي مشـــاريع بنية 
والصـــادرات  الصناعة  وتحفيـــز  تحتيـــة 
فضـــلا عـــن المضـــي قدمـــا فـــي سياســـة 
ســـوق  يحفـــز  ممـــا  الوظائـــف  توطـــين 

العمل المحلي.
وسيأتي ارتفاع حجم الناتج الإجمالي 
الخليجـــي بشـــكل رئيســـي مـــن صعـــود 
الاقتصاد الســـعودي بنسبة 24.8 في المئة، 

بما قيمته 206.5 مليار دولار.
وهذا الرقـــم يعادل 48.3 فـــي المئة من 
الزيـــادة الإجمالية المتوقعـــة في الاقتصاد 

الخليجي والبالغـــة 427 مليار دولار خلال 
هذا العام.

وبـــدأ البلـــد فـــي تنفيـــذ عـــدّة خطط 
وبرامج لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة 
ومواجهة التغير المناخي تشـــمل مبادرتي 
”الســـعودية الخضراء“ و“الشرق الأوسط 

الأخضر“.
وكذلـــك برنامـــج تنويع مزيـــج الطاقة 
المسُـــتخدم فـــي توليـــد الكهربـــاء، لتكون 
نســـبة الطاقـــة المتجددة في مزيـــج إنتاج 
الطاقـــة الكهربائيـــة 50 في المئـــة بحلول 

عام 2030.
وفي العام الماضي تمكنت الســـعودية 
مـــن تحقيـــق قفـــزة قياســـية فـــي جـــذب 
الاســـتثمارات الأجنبية وهو مـــا يعطيها 
بحســـب المحللـــين دفعـــة قوية مـــن أجل 
جني المزيد من الإيـــرادات مع تنفيذ خطط 

التحول الاقتصادي.
وأشارت بيانات رسمية نشرتها وزارة 
الاستثمار في مارس الماضي إلى أن صافي 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر نما 

بنحو 257.2 في المئة على أساس سنوي.

10.36
مليار دولار استثمارات صناعية 

وخدمية تريد الحكومة جذبها في 

أول عامين من المبادرة

4.02
في المئة معدل ارتفاع أسعار 

الاستهلاك في أول تسعة أشهر 

من العام الحالي
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 عمــان - تعكس الأوضاع المعيشـــية 
الصعبة فـــي الأردن مع ارتفاع أســـعار 
أن  المحليـــة  الســـوق  فـــي  الاســـتهلاك 
الحكومـــة أمام الكثير مـــن الأوراق التي 
لم تستخدمها بشـــكل كلي لمواجهة هذه 
المحنـــة التي تســـببت فيهـــا الحرب في 

شرق أوروبا.
ويـــرى خبـــراء أن تحقيـــق النمـــو 
الاقتصـــادي مـــن خـــلال التركيـــز على 
الإنتاجية  القطاعـــات  وتعزيز  تحســـين 
الاســـتثمارات  واســـتقطاب  وتحفيـــز 
الجديـــدة، هو الحل الأمثـــل لكبح جماح 

التضخم.
وأكـــدوا أهميـــة تضافـــر الجهـــود 
لتخفيـــف آثـــار التضخـــم عبـــر زيـــادة 
التحويلات لدعم الأســـر الفقيرة، وإعادة 
النظر في سلة الضرائب خاصة الضريبة 
ودعـــم  المحروقـــات،  علـــى  المفروضـــة 
وتعظيم الصناعات المحلية في الأسواق 
التصديرية باستغلال اتفاقيات التجارة 

الحرة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار 
المســـتهلك في أول تســـعة أشهر من هذا 
العـــام بنســـبة 4.02 في المئـــة. ومع ذلك 
أكـــدت الحكومـــة أن ثمـــة تحســـنا في 

الأسعار.
وفي الأســـبوع الماضي أكدت وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين أن أسعار 
الســـلع الغذائيـــة المحليـــة دخلـــت في 
مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات 
الأزمـــة الغذائيـــة التي شـــهدها العالم 
نتيجة ارتفاع أســـعار المشتقات العالمية 
وتكاليـــف الشـــحن وقلة المعـــروض من 

السلع الأساسية وغيرها.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
أبوحمـــور أن التضخم يـــؤدي بصورة 
مباشـــرة إلـــى تراجع القدرة الشـــرائية 

مســـتوى  تراجـــع  وبالتالـــي  للنقـــود، 
المواطنـــين  فئـــات  بعـــض  معيشـــة 
أو  الثابتـــة  الرواتـــب  ذوي  وخاصـــة 
الأســـر التـــي كانـــت تعانـــي مـــن تدني 

مستوى معيشتها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلى أبوحمور قوله إن ”ارتفاع 
نسبة التضخم ليس حالة خاصة، بل إن 
معظـــم دول العالم تشـــهد حالياً موجة 
تضخمية بدأت في أعقاب جائحة كورونا 
وتعمقت بفعل حرب أوكرانيا وما ترتب 

عليها من عقوبات على روسيا“.

وبين أن ذلك برز بوضوح في أسعار 
النفط والغاز والمـــواد الغذائية وغيرها، 
والأردن كما هو معلوم مســـتورد للطاقة 

وجزء كبير من المواد الغذائية.
وتعـــد مشـــكلة الطاقـــة فـــي الأردن 
أحـــد التحديات الأساســـية التي تواجه 
الاقتصـــاد، حيـــث تكلـــف في المتوســـط 
5 مليـــارات دولار ســـنويا، وهـــي فـــي 
ارتفاع مســـتمر مع الزيادة الاضطرارية 
 10 بنســـبة  البـــلاد  ســـكان  عـــدد  فـــي 
فـــي المئـــة نتيجـــة لتدفـــق 1.3 مليـــون 

لاجئ سوري.
وكان البنك المركزي قد سعى للتصدي 
لارتفـــاع التضخم عبر أدوات السياســـة 
النقدية وخاصة رفع أسعار الفائدة التي 
أملتها الظـــروف الدولية والمحلية وذلك 
بهدف الحفاظ على ســـعر الصرف وعلى 

جاذبية الودائع بالدينار وعدم الســـماح 
بالتأثير سلباً على الاستثمارات.

واعتبـــر أبوحمـــور أنـــه بالرغم من 
بعـــض الآثـــار الجانبية الســـلبية التي 
قـــد تترتب عن ذلـــك، إلا أن هذه الخطوة 
ضرورية بهدف الحفاظ على الاســـتقرار 
النقدي وعدم الســـماح بدخول الاقتصاد 
الأردني في ما يمكن تســـميته بالكســـاد 

التضخمي.
ويعتقد البعض أن زيادة التحويلات 
لدعم الأســـر الفقيـــرة وقيـــام الحكومة 
بخفـــض الضرائب على بعض الســـلع، 
الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات  وقيـــام 
بالحفاظ علـــى العاملين لديهـــا واكتفاء 
التجـــار بجزء من الأرباح ستســـاعد في 

تقليص أثر الارتفاع في التضخم.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الاقتصاديـــة لـــدى المعهـــد الديمقراطي 
ارتفـــاع  مراقبـــة  إن  منصـــور  يوســـف 
الأســـعار في الســـوق المحليـــة أمر مهم 

لتتناسب مع ارتفاعها من المصدر.
وطالـــب الجهـــات الرســـمية بإعادة 
النظر في أســـعار المحروقـــات والتعامل 
معهـــا من خلال أجهزتها المختصة للحد 
من هذا الارتفاع لأنه يســـاهم في تحفيز 

وتشجيع الاقتصاد.
وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق 
الصادر  الأخيـــر  العالميـــة  الاقتصاديـــة 
الشـــهر الماضي نمو الاقتصـــاد الأردني 
للعـــام الحالـــي بنســـبة 2.1 فـــي المئـــة 

وبنسبة 2.3 في المئة في 2023 و2024.
وأطلق الأردن الصيف الماضي خطة 
جديدة لمواجهة التحديات التي يواجهها 
اقتصـــاده تحت اســـم ”رؤيـــة التحديث 
ومدتها عشر سنوات، تقوم  الاقتصادي“ 
على النمو المتســـارع من خـــلال إطلاق 

كامل الإمكانات الاقتصادية.

موجة الجفاف تقوض إنتاج

المحاصيل الزراعية الأميركية

الأردن في معركة لا مفر منها

لتخفيف ضغوط التضخم

السعودية تسعى لتصبح مركزا عالميا لسلاسل الإمداد
إطلاق مبادرة بقيمة 2.66 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار للقطاع

 حفزناكم فلا تتأخروا

دخلت الســــــعودية مرحلة أخرى في مســــــار تعزيز موقعهــــــا عالميا بإعلان 
ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان عن مبادرة جديدة لتحويل 
البلد إلى مركز عالمي لسلاسل الإمدادات عبر تطوير البنية التحتية وجذب 

استثمارات للقطاع بما يحقق عوائد مستدامة مستقبلا.

أسرع بحصاد ما تبقى قبل فوات الأوان

المبادرة ستمكن 

المملكة من تحقيق 

تطلعات رؤيتها

الأمير محمد بن سلمان

انحباس الأمطار في 

الولايات الزراعية الأكبر 

بالبلاد خفض من حصاد 

المنتجات الرئيسية وهي 

القمح والذرة وفول الصويا



 الكويــت - تتطلـــع الخطـــوط الجوية 
الكويتية إلـــى اســـتعادة توازنها المالي 
في غضون عامين مع اســـتكمال طلبيات 
طائرات من إيرباص، والتي ستخول لها 
تعزيز رحلاتها وربما التوسع مع الوقت 

في أسواق جديدة.
توقع مجلـــس إدارة شـــركة الطيران 
الحكوميـــة الأحـــد أن تتمكـــن الخطـــوط 
الكويتية من إيقاف الخســـائر الســـنوية 
التي تسجلها منذ سنوات، وأن تصل إلى 
نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات 

بنهاية 2024.
وكانت الشـــركة تتوقـــع أن تصل إلى 
نقطة التعـــادل بحلول العـــام 2026، لكن 
صفقـــة للطائـــرات وقعتها مـــع العملاق 
الأوروبـــي لصناعـــة الطيران هـــذا العام 

عجلت من خطة التعافي.
وقال علـــي الدخان الرئيس التنفيذي 
إن  صحفـــي  مؤتمـــر  خـــلال  للشـــركة 
تتوقـــع  الكويتيـــة  الجويـــة  ”الخطـــوط 
تســـجيل خسائر ســـنوية ما بين 50 و60 
مليون دينار (161.3 و193.5 مليون دولار) 

في 2022“.

وأضـــاف أن ”مقارنة هذه الخســـائر 
بخســـائر 2019 وقدرها 107 ملايين دينار، 
وهي آخر ســـنة قبـــل جائحـــة فايروس 
كورونا التي عصفـــت بصناعة الطيران، 
تُظهـــر أن الشـــركة بالتأكيـــد فـــي تقدم 

وتحسن“.
وأكد أن الشـــركة عـــادت إلى الطريق 
الصحيـــح، وأن ”النتائـــج يوما بعد يوم 
تثبـــت ذلك“، إذ حققت زيادة قدرها 14 في 
المئة في الإيرادات عما كان متوقعا خلال 
أول تسعة أشهر من 2022، لكنه لم يكشف 

عن أرقام.
وأشار الدخان إلى أن الشركة تسلمت 
18 طائرة مـــن إيرباص من حجم الطلبية 

المقدر عند 31 طائرة جديدة.
ويعـــد انضمام عـــدد مـــن الطائرات 
الجديـــدة من إيربـــاص نقلـــة نوعية في 
تحديث أسطول الشـــركة من حيث العدد 
والأنـــواع والأحجـــام والســـعة المتاحـــة 

لحمل الركاب.
وكانت الخطـــوط الكويتية قد أعلنت 
في فبراير الماضي أنها رفعت حجم طلبية 
ســـابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 

طائرة، في صفقـــة قيمتها ثلاثة مليارات 
دولار.

وشملت الطلبية الجديدة شراء تسع 
طائـــرات إيربـــاص أي 320 نيو، وســـت 
طائـــرات من طـــراز أي 321 نيـــو، وثلاث 
طائـــرات مـــن طـــراز أي 321 نيـــو أل.آر، 
وأربع طائرات أي 330 – 800 نيو، وســـبع 
900 نيو، وطائرتين أي  طائرات أي 330 – 

.900 – 350

وجاء التعديل في حينها لمنح الشركة 
المزيد من المرونة عبر زيادة عدد الطائرات 
نحيفـــة البدن بالإضافة إلـــى توفير نحو 

200 مليون دولار.
وتعد الشـــركة من أقدم كيانات قطاع 
النقل الجوي الخليجي، فقد تأسست في 
1954، وكانـــت من أكبر شـــركات الطيران 

فـــي المنطقـــة، إلا أن مكانتهـــا تراجعـــت 
بشـــكل كبير في العقديـــن الماضيين بعد 
بروز منافسين أقوى وهم طيران الإمارات 

والاتحاد للطيران والخطوط القطرية.
ويرجـــع خبراء ســـبب ذلـــك التراجع 
وعـــدم قـــدرة الخطـــوط الكويتيـــة على 
الاســـتحواذ على حصة في ســـوق النقل 
الجـــوي إلى الارتجال فـــي تنفيذ الخطط 
بالشـــركة  للنهـــوض  الإســـتراتيجية 
المتعثـــرة، كما أن الصراعات السياســـية 
والفســـاد أحيانا كان لهمـــا دور كبير في 

نشاطها.
وفرضـــت الظروف الماليـــة التي مرت 
بها الشـــركة بســـبب قيود الإغلاق إعادة 
هيكلة أعلى هرم فيها لمواجهة التحديات 

الكثيرة التي أثرت على أعمالها.
وفـــي تحـــرك لنفـــض غبـــار الأزمـــة 
عنها، أصـــدر وزير المالية الأســـبق براك 
الشـــيتان في أغسطس 2020 قرارا بإعادة 
تشـــكيل مجلس إدارة الشـــركة لمدة ثلاث 
ســـنوات برئاســـة الدخـــان بعـــد أن قدم 
رئيس مجلس الإدارة الســـابق يوســـف 

الجاسم استقالته.

 الربــاط - طغـــى موضوع تنمية ســـوق 
العمـــل على الاستفســـارات التـــي حملها 
خـــلال  للحكومـــة  المغاربـــة  البرلمانيـــون 
الجلســـة العامـــة، التـــي عقدت الأســـبوع 
الماضي، في ســـياق البحث عن خيط يعبد 
الطريق أمـــام تنمية الاقتصـــاد من بوابة 

الاستثمار والتوظيف.
وتمحـــورت أغلـــب التســـاؤلات حول 
التمويـــل العقـــاري للشـــركات الصغيرة، 
وتحديث قانـــون العمل، ومـــآل مدن المهن 
وطرق مواكبة الشباب الباحث عن العمل، 
فضلا عن الجهـــود الحكومية لتتبع حركة 
اليـــد العاملة بالســـوق الدولية، وظروفها 

والفرص المتاحة أمامها.
ووجـــه العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس خـــلال مجلـــس وزاري انعقـــد 
الثلاثاء الماضي، بتفعيل صندوق استثمار 
ســـيادي كان قـــد أُعلـــن عن تأسيســـه في 
2020 بغية إضفـــاء ديناميكية جديدة على 

استثمار القطاع العام.

ومـــن المتوقـــع أن يعـــزز التوجه إلى 
مشـــاريع البنية التحتية والإستراتيجيات 
الإنتاج  تنافســـية  الطموحـــة،  القطاعيـــة 
المحلي، وتقويـــة الســـيادة الوطنية، على 

المستوى الغذائي والصحي والطاقة.
وتأتـــي الخطـــوة مـــع إقـــرار البرلمان 
مشـــروع قانـــون ميثاق الاســـتثمار، الذي 
سيشـــكل انطلاقة جديدة في قطاع الأعمال 
الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية.

واعتبـــر إدريـــس السنتيســـي رئيس 
كتلـــة حـــزب الحركـــة الشـــعبية بالبرلمان 
أن الحكومـــة مطالبة إلى جانـــب البرلمان 
بالتفاعـــل مع خطـــاب الملك، الـــذي وضع 
الإصبـــع علـــى مكامن ضعف السياســـات 

العمومية ذات الصلة بالاستثمار.
الكبيـــر  ”الضعـــف  إن  وقـــال 
والإستراتيجي هو أن يكون دافع الضرائب 

هو المستثمر الأول في المغرب“.

وأكـــد الوزيـــر المنتـــدب لـــدى رئيس 
محســـن  بالاســـتثمار  المكلـــف  الحكومـــة 
الجزولـــي أن الخطوة ستســـهم في توفير 
المزيد من فرص العمـــل وتقليص الفوارق 

الاجتماعية.
كما ســـيمكن الميثاق، وفق الوزير، من 
دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية 

بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي.
وأوضح أنه يهدف أساســـا إلى تغيير 
التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار 
الخاص نحـــو ثلث الاســـتثمار الإجمالي، 
حيث تســـعى الحكومة لرفع حصته لتبلغ 

ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035.
وأكد إدريس الفينة المحلل الاقتصادي، 
لـ“العـــرب“، أن الدولـــة ستســـتمر في رفع 
الشـــركات  ودعـــم  العمومـــي  الاســـتثمار 

الجديدة.
وقـــال إن ”مســـؤولية الحكومة وضع 
ولايتهـــا،  خـــلال  والمشـــاريع  الأولويـــات 
لذلـــك،  الضروريـــة  التمويـــلات  وتعبئـــة 
واســـتكمال الخطط الكبرى للدولة، ومنها 

إخراج ميثاق جديد للاستثمار“.
وتتمثـــل الأهداف الرئيســـية المحددة 
فـــي الميثاق فـــي النهوض بســـوق العمل 
بما يســـمح بتنمية عادلة بين الجهات مع 
تحديـــد القطاعات الواعـــدة ذات الأولوية 

بالنسبة إلى الاقتصاد.
ويرى بعـــض المحللين أن المغرب حقق 
خلال السنوات العشر الأخيرة قفزة نوعية 
ونجاحا في مجال تحســـين مناخ الأعمال، 
بعد أن انتقل من المرتبة 120 إلى 53 ســـنة 
2020، وهـــي الإنجـــازات التـــي جعلت من 
المغـــرب وجهـــة اســـتثمارية معتـــرف بها 

عالميا.
مناقشـــة  أثنـــاء  برلمانيـــون  وطالـــب 
الميثاق، الحكومة باعتماد أســـس حقيقية 
للاســـتثمار بتشـــجيع الرأســـمال المحلي 

المنتج، مع الســـعي لإيقاف اقتصاد الريع 
والمضاربة والاحتـــكار، وتعويض مختلف 

التراخيص.
وأشـــاروا إلـــى أن الحكومـــة عليهـــا 
التركيز على نظام دعم الشركات الصغيرة 
جدا والصغيرة والمتوســـطة، والذي يعتبر 
مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في 

المناطق الجبلية والمناطق النائية.
كل  بـــأن  مقتنعـــة  الحكومـــة  وتبـــدو 
الأقاليـــم لديها مـــن الإمكانيات والمؤهلات 
التي سيســـهم الميثاق الجديد للاســـتثمار 

في إبرازها وفي تطويرها.
وأكـــد برلمانيـــون مـــن حـــزب الحركة 
الشـــعبية أن المؤشـــرات والأرقام التي يتم 
إعلانهـــا، والمطبوعـــة بالتفـــاؤل، يجب أن 
تنعكس على أرض الواقع ولا على الحياة 

اليومية للأسر والمواطنين.
التحلـــي  ضـــرورة  علـــى  وشـــددوا 
بالواقعيـــة حيث أن العلاقـــة الجدلية بين 
والخاص  العمومـــي  بشـــقيه  الاســـتثمار 
برهـــان التشـــغيل شـــكل ولا يزال يشـــكل 
المعادلـــة الصعبة التي واجهـــت وتواجه 

مختلف الحكومات المتعاقبة.
وتعتبر البرلمانية عائشة الكوط أن أول 
المعيقـــات لتطور ونجاعة الاســـتثمار هو 
الفســـاد، الذي اعتبرت أنه أصبح إشـــكالا 
بنيويا ونســـقيا، يحتاج لإرادة سياســـية 
إصلاحية قوية، ومنظومة متكاملة، لتعزيز 
وضمان  الشـــريفة  والمنافســـة  الشـــفافية 

تكافؤ الفرص.
وأكـــد برلمانيو الحزب الاشـــتراكي أنه 
من الضروري الانتقال إلى نمط استثماري 
جديد يتمتع بالتحفيزات اللازمة ويتحمل 
مســـؤوليات واضحـــة في مقابـــل المبادرة 
الحـــرة، لخلق القيمـــة المضافـــة، وتوفير 
فرص العمل المستدامة، وتطوير المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.

ودعـــا لحســـن لشـــكر البرلمانـــي عن 
الاتحاد إلـــى القطع مع الاحتـــكار والريع 
المنافســـة  وغيـــاب  الفســـاد  وممارســـات 
القانونية والأخلاقية، مع تأســـيس قاعدة 
اســـتثمارية تعي المســـؤولية الاجتماعية 
وتستحضر البعد البيئي للإسهام الفعلي 

في تحقيق التحول التنموي المنشود.
وتضاعفـــت اعتمادات الاســـتثمار في 
الميزانيـــة العامة ثـــلاث مرات منـــذ العام 
2007، بمتوســـط ســـنوي قـــدره 8.5 مليار 
دولار فـــي الفترة بـــين 2017 و2021 مقابل 
6.34 مليـــار دولار خـــلال الفترة بين عامي 

2012 و2016.
وســـتعمل الوكالـــة المغربيـــة لتنميـــة 
تفعيل  علـــى  والصـــادرات  الاســـتثمارات 
الميثـــاق ومن المرجّح أن تشـــكل أداة فعالة 
لترويـــج الإســـتراتيجيات المغربيـــة التي 

تدعم مناخ الأعمال بشكل أكبر.
وارتباطا بالميثاق سيتم إنشاء المرصد 
المغربي للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
والصغيرة جـــدا، وصنـــدوق الدعم المالي 

لتلك النوعية من المشاريع.
كما ســـيتم إنشـــاء خدمات مخصصة 
للتجار والشركات تتعلق أساسا بالتحقق 
مـــن عملية تـــداول الصكـــوك البنكية، إلى 
جانب تفعيل العديد من الإجراءات الأخرى 

التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة.
الأولويـــات  علـــى  برلمانيـــون  وركـــز 
الإصلاحية التي ينبغي إرســـاؤها لتوجيه 
الاســـتثمار الخاص لتفعيـــل أنظمة الدعم 
بين الجهـــات بتخصيـــص منـــح إقليمية 

تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح.
ويهـــدف ذلك لإقامـــة تمييـــز إيجابي 
لفائدة الجهات الهشـــة في جهات خنيفرة 
وبني مـــلال ودرعة تافيلالـــت وكلميم واد 
نون، والموجهة نحو توفير فرص العمل في 

أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

 الجزائــر - تخشى الشـــركات الجزائرية 
أن تدفـــع المكاســـب غيـــر المتوقعـــة مـــن 
تجـــارة الطاقـــة منـــذ بـــدء الحـــرب فـــي 
أوكرانيـــا الحكومـــة إلى عـــودة ”نموذج 
بعدما بدأت تســـتفيد من  الدولـــة الثقيل“ 
القواعـــد الجديـــدة لتشـــجيع الاســـتثمار 
والصـــادرات في واحد من أكثر اقتصادات 

العالم انغلاقا.
والقواعـــد الأخيـــرة التي تهـــدف إلى 
تنويـــع الاقتصـــاد لتقليل الاعتمـــاد على 
مبيعـــات النفـــط والغـــاز تشـــمل قانـــون 
اســـتثمار جديـــدا دخل حيـــز التنفيذ هذا 
الشهر وحوافز نقدية للذين يصدرون مواد 

أخرى غير النفط.
وقال وزير سابق في الحكومة، ما زال 
يقدم المشـــورة بشأن القضايا الاقتصادية، 
شـــريطة عدم الكشـــف عن هويتـــه لوكالة 
رويترز إن ”الجزائر في ســـباق حقيقي مع 
الزمن وعليهـــا أن تؤمن عائدات من النفط 
والغاز قبل أن تنهار الأسعار مرة أخرى“.

ولعقـــود مـــن الزمـــن اســـتخدم البلد 
العضو في منظمة أوبـــك عائداته العالية 
من الطاقـــة لإدارة اقتصاد مـــن أعلى إلى 
أســـفل، حيث كان الاســـتثمار الخاص أو 
الأجنبي صعبا، وكانت القطاعات الكبيرة 
مخصصة للدولة، ورجـــال الأعمال خُنقوا 

بسبب البيروقراطية.
تراجعت  النقديـــة  الاحتياطيات  لكـــن 
بعد هبوط أسعار النفط في 2014، مما أدى 
إلـــى تهديد مالية الدولـــة وفرَض ضغوطا 
علـــى الإنفـــاق الاجتماعـــي وزاد الغضب 
الشـــعبي من الركود السياسي الذي غذى 
الاحتجاجـــات الجماهيريـــة التـــي هـــزت 

الدولة في 2019.
ومـــع انخفاض احتياطيـــات الجزائر 
من العملات الأجنبية بمقـــدار الثلثين في 
ست سنوات، وتزايد مخاطر الاضطرابات 
حكومـــة  دفعـــت  الطويـــل،  المـــدى  علـــى 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون بإصلاحـــات 
وتعزيـــز  الخـــاص  القطـــاع  لتقويـــة 

الشركات المحلية.
وقال محمد، وهو رجـــل الأعمال الذي 
انتظـــر ثلاث ســـنوات مع شـــريك أجنبي 
للحصول علـــى الموافقة علـــى بدء مصنع 
للثلاجـــات، ”مازلنا نعاني من بيروقراطية 
ثقيلـــة، بيروقراطية فاســـدة في الكثير من 

الأحيان“.
وأضـــاف محمـــد، الذي لم يذكر اســـم 
عائلتـــه خوفا مـــن أن يعرقل ذلـــك جهود 

العمل، لرويترز ”هذا لا يزال حقيقة“.
الجزائري  الخـــاص  القطاع  ويعانـــي 
مـــن حيرة مـــن التغييرات التعســـفية في 
السياســـة، والـــذي يعانـــي من الفســـاد، 
وتعيقـــه البيروقراطيـــة وتقيـــده القواعد 
الصارمـــة، ويكافـــح مـــن أجـــل الازدهار 

لسنوات.
ولطالما اشـــتكى رجال أعمال محليون 
من عرقلة مشاريعهم وبقائها لسنوات في 
أدراج الهيئات الإدارية المكلفة بالاستثمار.

وانتهـــت جهود إصلاحية ســـابقة في 
عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
الذي خرج من حرب أهلية في التسعينات 
مـــن  الآلاف  مئـــات  مقتـــل  عـــن  أســـفرت 
الأشـــخاص، نتيجة غضب شـــعبي بسبب 
الفســـاد، وهو عامل آخر في الاحتجاجات 

الجماهيرية لعام 2019.
السياســـية  القـــوة  الجيـــش،  ودفـــع 
الرئيسية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 
44 مليون نسمة منذ استقلال الجزائر عن 
فرنسا في عام 1962، بوتفليقة إلى التنحي 

للمساعدة في قمع الاحتجاجات.

وورث تبـــون، الـــذي تم انتخابه على 
أساس إقبال منخفض جدا في أواخر عام 
والتراجع  السياســـية  الاضطرابات   ،2019
الاقتصـــادي حتـــى قبـــل انتشـــار جائحة 
كورونا. وأجرى بعـــض الإصلاحات لكنه 
يتمتـــع الآن بطلـــب مرتفـــع علـــى الطاقة 

الجزائرية وعائدات متزايدة.
وقـــال رئيس الكنفيدراليـــة الجزائرية 
لأرباب العمـــل (اتحاد أصحـــاب الأعمال) 
ســـامي عقلي إن القواعد الجديدة تســـعى 
إلـــى جعل الجزائر ”أكثر صداقة وانفتاحا 
اقتصاديا“، لكنه أقر بأنها ســـتكون عملية 

طويلة.
وأوضح أن ”الخطوات الأولى واضحة؛ 
ســـيتم إنشـــاء مناطق حـــرة وتغيير رمز 
الجمارك لجعلها أكثر جاذبية للاســـتثمار 

الأجنبي، ولدينا قانون استثمار جديد“.
ولتعزيـــز الصادرات قدمـــت الحكومة 
إعفـــاءات ضريبيـــة كبيرة وســـاعدت في 
تحمّل تكاليف النقـــل. ومع ذلك، قال عقلي 
إن ”أي زيـــادة طويلة الأجل في الصادرات 
ستتطلب المزيد من الاستثمار في الصناعة 

غير النفطية“.

وأحد الدلائل علـــى أن الحكومة تتخذ 
نهجًـــا أكثر إلحاحـــا هو أنـــه على عكس 
عـــام 2016، عندما تم الاتفـــاق على قانون 
الاســـتثمار ولكن لم يتم الانتهاء منه أبدا. 
ونشرت الجريدة الرســـمية بالفعل قواعد 

لتطبيق القانون الجديد.
ويتوقـــع أن تصل الصـــادرات الأخرى 
غيـــر النفط، من بينها الإســـمنت والأدوية 
وخطـــوط الأنابيـــب وأجـــزاء التوربينات 
والســـكر، إلـــى مســـتوى قياســـي يبلغ 7 
مليـــارات دولار هـــذا العـــام وإن كان ذلك 
بمســـاعدة كبيرة من الدولة للمصدرين من 
القطـــاع الخاص بما في ذلك تمويل بعض 

تكاليف النقل.
وكان تبون قد أشـــار في وقت ســـابق 
هذا العام إلـــى أن الجزائر تريد الانضمام 
إلـــى مجموعـــة اقتصـــادات البريكس، ما 
يمثل خروجا عن بلد واحد فقط من البلدان 
القليلة التي ليســـت في منظمـــة التجارة 

العالمية.
الرئيســـيين  الطاقة  مصـــدري  ومثـــل 
الآخرين، اتخذت الجزائر تاريخيا خطوات 
نحـــو الإصلاح خلال الفتـــرات التي كانت 
فيهـــا الإيـــرادات منخفضة ثم عـــادت مرة 
أخـــرى إلى نهـــج الدولـــة الثقيـــل عندما 

ارتفعت الأسعار مرة أخرى.
وقال مستشار حكومي سابق للشؤون 
الاقتصاديـــة إن الســـلطات تتفهم الحاجة 
إلى المضي قدما في الإصلاحات على الرغم 

من زيادة عائدات الطاقة هذا العام.
وقال المستشـــار الســـابق ”بيع المزيد 
من الأشـــياء بعيدا عن النفـــط والغاز هو 
أولويتنا القصوى. الوقت ينفد لأن أسعار 
النفط متقلبة للغايـــة والركود العالمي هو 

السيناريو المحتمل“.
وتشـــير تقاريـــر دائرة بيئـــة الأعمال 
التابعة للبنك الدولـــي حول مناخ الأعمال 
في البلدان إلـــى أن الجزائر تحتل مراتب 
متأخرة في ترتيبها الســـنوي. وجاء البلد 
في المرتبة 157 في تقرير ممارســـة أنشطة 

الأعمال لعام 2020، من بين 190 بلدا.
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تحقيق نتائج وفق 

القواعد الجديدة 

سيكون عملية طويلة

سامي عقلي

الدولة ستستمر 

في زيادة الاستثمار 

ودعم الشركات

إدريس الفينة

الشركة قد تخسر ما 

بين 161 و193 مليون 

دولار هذا العام

علي الدخان

يمضــــــي المغرب نحــــــو تعزيز أدوات 
النمــــــو الاقتصــــــادي خــــــلال الفترة 
المقبلة من خلال التركيز بشكل أكبر 
ــــــادة الاســــــتثمارات، وتعزيز  على زي
ســــــوق العمل بعدما وضعت أزمات 
الجفاف والحرب في شــــــرق أوروبا 
البلد في اختبار حقيقي لتخطي هذه 

العقبات وفق أجندة مدروسة.

تسود قطاعَ الأعمال الجزائري حالةُ قلق من أن تسهم زيادة دولارات النفط 
والغاز في جعل الحكومة تنقلب على سياســــــة إصلاح بيئة الاســــــتثمار التي 
لا تزال مكبلة برســــــوخ البيروقراطية، حتى تؤسس قاعدة للشركات الخاصة 

لكي تساعد في بناء اقتصاد متنوع.

قطاع الأعمال الجزائري

يواجه صعوبة في التحرر

من قيود البيروقراطية

الخطوط الكويتية تتوقع استعادة توازنها
المالي بحلول 2025

تركيز مغربي على الاستثمار

والتوظيف لدفع عجلات الاقتصاد
الحكومة تطمح لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى الثلثين بحلول 2035

الجودة تمنحكم المنافسة بقوة

النهوض بالشركة ليس كما تتخيلون

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 انطلقت منذ أيـــام بمكتبة الأمير بندر 
بـــن ســـلطان بأصيلـــة فعاليـــات الدورة 
الخريفية لموســـم أصيلة الثقافي الدولي 
الثالـــث والأربعـــين، والدورة السادســـة 
والثلاثـــون من جامعة المعتمـــد بن عباد 
المفتوحة بمشـــاركة حوالـــي أربعمئة من 
صفـــوة الباحثـــين والمفكريـــن وأصحاب 
القـــرار النافذين والشـــعراء والإعلاميين 

من المغرب والدول العربية والأفريقية.
واعتبـــر محمد بن عيســـى أمين عام 
مؤسســـة منتدى أصيلـــة ورئيس جماعة 
أصيلة، خـــلال الجلســـة الافتتاحية، أنه 
مـــا فتئت المؤسســـة وموســـمها الثقافي 
يخصصان حيزا معتبرا للشأن الأفريقي 
منـــذ عقـــود طويلـــة، مبـــرزا أن أصيلـــة 
”كانـــت رائدة فـــي الدراســـات الأفريقية، 
فـــي زمن لم يكـــن هذا الانحياز يســـتثير 
حماس العديدين، وعلى امتداد ســـنوات 
كان لأفريقيا حظها من نقاشـــات الموسم 

وفعالياته وجوائزه“.
وإذا كان موسم أصيلة فضاء للالتقاء 
وتبادل الـــرأي والنقاش حول العديد من 
القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي، 
تشـــيكايا  فقد اعتبر جان كلود فليكس – 
الباحـــث بمعهد الاستشـــراف والأمن في 
أوروبا/أفريقيا، أن أفريقيا في موعد مع 
ذاتها، وأكبَرَ قيمة المواضيع المناقشة، في 
ظل التحديات المشـــتركة للقارة الأفريقية، 
في فضاء لـ“الأســـئلة التـــي تجمعنا مرة 

أخرى في مدينة أصيلة“.

وبعد الندوة الرئيســـية الأولى التي 
عقدت ما بين السادس عشر والثامن عشر 
من أكتوبر، بعنوان ”الحركات الانفصالية 
والمنظمات الإقليمية في أفريقيا“، وندوة 
ثانية بتاريخ التاســـع عشـــر من أكتوبر 
بشـــراكة مع مركـــز السياســـات من أجل 
الجنـــوب الجديد، حـــول موضوع ”الأمن 
الغذائـــي فـــي أفريقيا فـــي حقبة الحرب 
بأوكرانيا“، بحثت الندوة الثالثة، ما بين 
الحادي والعشـــرين والثالث والعشـــرين 
من أكتوبـــر، موضوع ”الخليـــج العربي 
بين الشـــرق والغرب.. المســـألة الشرقية 
الجديدة“، والمتحدث الرئيســـي فيها هو 
الدكتور جمال ســـند السويدي، المستشار 
في ديوان رئيس دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة، ونائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث 

الإستراتيجية.
الأولى  الرئيســـية  النـــدوة  عالجـــت 
ظاهرة الحـــركات الانفصالية في أفريقيا 
مـــن منظور الأزمات الأمنية، وسياســـات 

في  الإقليمية  المنظمات  وإســـتراتيجيات 
مواجهتهـــا، انطلاقا من أربعـــة محاور، 
السياســـية  الحكامـــة  أنظمـــة  تشـــمل 
والمجتمعية، ومتطلبات الاندماج الوطني 
في أفريقيا، وخلفيـــات وجذور الحركات 
الانفصالية في أفريقيا وسبل مواجهتها، 
والحركات الانفصالية وتحديات التطرف 
العنيف، وأزمات الانتقال السياســـي في 

أفريقيا.

الحركات الانفصالية

طرحـــت النـــدوة ســـؤال العلاقة بين 
المنتمـــين لأفريقيـــا الفضـــاء الجغرافـــي 
المشـــترك، أي واقع سياسي نعيش، وأي 
مستقبل نريد ونتوق إلى أن يتحقق؟ وقد 
اعتبر منظمو الندوة أن الهدف الأساسي 
منها هو شـــحذ طاقة جديـــدة للتأمل في 
موضـــوع الانفصال في علاقتـــه بالدولة 
الوطنيـــة، وقـــد قطـــع أشـــواطا معتبرة 
من الجـــدل، واســـتطاع أن يراكم قراءات 
متنوعـــة توحد فـــي ما بينهـــا هواجس 

الانتماء لمجال مشترك.
وكان الهدف من المناقشات التي دامت 
على مدى يومين، هو الوصول إلى معادلة 
لمعالجة ظاهـــرة الحركات الانفصالية في 
أفريقيـــا مـــن منظـــور الأزمـــات الأمنية 
وسياســـات وإســـتراتيجيات المنظمـــات 
الإقليمية في مواجهتها، وذلك عبر محاور 
خمســـة كبرى: أنظمة الحكامة السياسية 
والمجتمعية، ومتطلبات الاندماج الوطني 
في أفريقيا، وخلفيـــات وجذور الحركات 
الانفصالية في أفريقيا وسبل مواجهتها، 
والحركات الانفصالية وتحديات التطرف 
العنيـــف: تجـــارب المواجهـــة الإقليميـــة 
والدولية، والحركات الانفصالية وأزمات 

الانتقال السياسي في أفريقيا.
وشـــدد وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخـــارج ناصر بوريطـــة، في كلمة تليت 
نيابـــة عنه، علـــى أن وجـــود الجماعات 
الانفصالية يعد عاملا مباشـــرا لنشـــوب 
الحـــروب الأهليـــة والتطاحـــن العرقـــي 
الاجتماعي  النســـيج  وتمزيق  والإثنـــي، 
والثقافـــي وتقويض أســـس واســـتقرار 

الدول في أفريقيا.
ويتفـــق محمد بن عيســـى مـــع وزير 
الخارجيـــة بوريطـــة فـــي أن التحديـــات 
الأمنيـــة التي تواجـــه القـــارة الأفريقية 
اليـــوم هي تحديـــات تبقى فـــي مجملها 
غيـــر مســـبوقة، ولا مرتقبـــة وتتســـارع 
وتيرتهـــا وتتعاظـــم تعقيداتهـــا بكثافة، 
والتـــي تفاقمت في مختلف مناطق القارة 
الأفريقية، وتركزت في الســـاحل الأفريقي 
وشـــرق أفريقيـــا، وامتـــدت إلـــى المجال 
الرابـــط بين الإقليمين في وســـط أفريقيا 
ومنطقة البحيرات الكبـــرى، وصولا إلى 
منطقـــة غـــرب أفريقيـــا، خاصـــة منطقة 

الساحل.
وأشـــار بوريطـــة، في هذا الســـياق، 
إلـــى أن قرابـــة نصف ضحايـــا الإرهاب 
في العالم ســـقطوا في أفريقيا، لاســـيما 
وأن التنظيمـــات الإرهابية صارت تتمدد 
وتفرض سيطرتها بشكل متزايد ومستمر 
فـــي مســـاحات ومناطـــق جغرافية على 

امتـــداد القـــارة، مشـــيرا أيضـــا إلى أن 
أفريقيا هي المنطقة الأكثر تأثرا بالأزمات 
والنزاعـــات والحـــروب والأكثـــر تضررا 
مـــن تداعيات التغيـــرات المناخية، والتي 
أفرزت تهديدات للأمن الغذائي وتحولات 
ديموغرافيـــة بفعـــل النـــزوح والهجـــرة 

القسريتين.
فيمـــا اعتبـــر الأمـــين العام الســـابق 
لمجموعة دول الساحل والصحراء محمد 
المدنـــي الأزهري أن الأزمات الخانقة التي 
مـــرت بالـــدول الأفريقية بعد اســـتقلالها 
والصراعـــات الدولية جعلـــت من الدولة 
الوطنية في أفريقيا دولة هشة، وهشاشة 
الدولة والتدخـــلات الأجنبية هما اللذان 
دفعا إلى خلق حركات انفصالية، وساهم 
في انتشـــار الحـــركات الجهاديـــة بكثرة 
وقـــوة، لأن تلـــك الدول الأفريقية الهشـــة 

عاجزة.
فالمنظمـــات الإرهابية، حســـب محمد 
المدنـــي الأزهري، اســـتغلت كثيرا ضعف 
الدولـــة الوطنيـــة فـــي مالـــي أو النيجر 
ونيجيريا وحاليا تصل البينين وســـاحل 
العـــاج، موضحـــا أن تلـــك المنظمات مثل 
بوكو حرام تســـتغل فقـــر الناس وتجند 
أطفالا بين 14 و15 سنة وتمنحهم الأموال، 

والدول لا تستطيع مراقبة هؤلاء الفتية.

ديمقراطية متعثرة 

أوضح الأمين العام السابق لمجموعة 
دول الســـاحل والصحـــراء الأزهـــري في 
تدخلـــه أن نيجيريـــا عاجزة عـــن تأمين 
المواطنين في الشمال، فالولايات الشمالية 
وبكل قوة الجيـــش النيجيري عاجز أمام 
انتشـــار العصابات والحركات الإرهابية، 
ولهذا فضعف الدولة جعل الشباب يعود 
إلى قبيلتـــه كالصومال ودارفـــور، ليبيا 
هي الأخـــرى أصبحت مســـرحا لكل هذه 
التنظيمات والأســـلحة تمر من هذا البلد 
لتنتشر في منطقة الســـاحل، مشيرا إلى 
أن العامل الخارجي يلعب دورا سلبيا في 

تفاقم هذا الوضع التي وصلنا إليه.
وأوضـــح بـــن عيســـى الأمـــين العام 
لمؤسســـة منتدى أصيلـــة ووزير خارجية 
المغرب أن لهـــذه التحديات الأمنية ثلاثة 
مظاهـــر بـــارزة، أولها: حـــروب الإرهاب 
والراديكاليـــات العنيفـــة، التـــي تتمثـــل 
في نشـــاط الجماعات المتشـــددة المقاتلة، 
مثـــل (بوكو حـــرام) والتنظيمات الموالية 
للقاعدة وداعش وغيرهـــا من الجماعات 
المتطرفـــة، وثانيهـــا: الحـــروب الأهليـــة 
والفـــتن الداخليـــة ذات الجـــذور العرقية 
والدينيـــة والقبليـــة، التـــي مزقت وحدة 
وتماسك العديد من البلدان الأفريقية، بما 
فيها الدول ذات الكثافة السكانية والموقع 
الإستراتيجي المهم؛ وثالثها: تعثر تجارب 
الانتقال السياســـي وعـــودة الجيش إلى 
الســـلطة في العديد من البلدان في سياق 

أزمات مجتمعية معقدة.

فـــي حلقـــة نقـــاش حـــول ”الحكامة 
ومتطلبـــات  والمجتمعيـــة  السياســـية 
الاندمـــاج الوطنـــي“، والتـــي نُظمت في 
إطار النـــدوة الافتتاحية، تم التركيز على 
دور مؤسسات الحكامة والتحديات التي 
يجب مواجهتها مـــن أجل تعزيز الوحدة 
الأفريقيـــة وعمليـــة التنمية فـــي القارة، 

والتعامل مع الحركات الانفصالية.
وأكد نائب رئيـــس الجمعية الوطنية 
الســـنغالية ورئيـــس المعهـــد الأفريقـــي 
للإستراتيجيات والسلام والأمن والحك، 
الشـــيخ تيديـــان غاديـــو، أن مؤسســـات 
الحكـــم فـــي أفريقيـــا كانـــت ضعيفة في 
البداية بما أنه تم استيرادها دون مراعاة 
خصوصيات القارة، مشيرا إلى أن الدول 
الأفريقيـــة يجـــب أن تتبنـــى نموذجهـــا 
الخاص للحكامة، الذي يأخذ في الاعتبار 
التوازن وفصل السلط ويسمح بمكافحة 

الانفصالية بشكل فعال.
ومن وجهة نظـــره أكد وزيـــر الدولة 
السابق للشـــؤون الخارجية في السنغال 
أن المملكة المغربية محظوظة لكونها دولة 
تأسســـت منذ قرون، مما وفـــر مناخا من 
الاســـتقرار والتماســـك الوطنـــي، مؤكدا 
”وجود هويـــة مغربية حول النظام الملكي 
الذي ســـاهم في اســـتقرار البـــلاد وقام 
بعمل متميز في مجال التنمية والاندماج 

والوحدة”.
وإذا كان تدخل الممثل الخاص للأمين 
العـــام ورئيـــس مكتـــب الأمم المتحدة في 
منطقـــة غـــرب أفريقيا ومنطقة الســـاحل 
محمد صالح النظيف ركـــز على ضرورة 
بنـــاء الدول على أســـاس التوزيع العادل 
للثـــروة والســـلطة وإشـــراك المواطن في 
عمليـــة التنميـــة في أفريقيـــا، فإن الأمين 
العـــام الســـابق لمجموعة دول الســـاحل 
والصحـــراء الأزهـــري أكـــد أن الحل هو 
الوصـــول إلـــى ديمقراطيـــة نابعـــة من 
تجـــارب وتقاليـــد وعـــادات وتاريخ هذه 
الشـــعوب للتمكن من التعبير عن الذات، 
وأيضا خوض معركـــة الوحدة الأفريقية 
فكل دولة أفريقية مهما كان ثقلها لا يمكن 
أن تتمكن من توفير متطلبات شعبها في 

الحرية والديمقراطية والسيادة.
أمـــا تدخل وزيـــرة الماليـــة راكي تالا 
ديـــارا فكان مركزا علـــى أن الالتزام الذي 
يجمـــع الأفارقة حـــول المواضيع الراهنة 
للقارة ضـــروري من أجـــل إيجاد أرضية 
للتفاهم من منطلقـــات هوياتية وثقافية، 
خصوصـــا دور الحكامـــة والديمقراطية 
فـــي تحجيم النزعـــة الانفصالية، ضاربة 
المثل بالمغرب الـــذي كان توجهه للتعاون 
جنوب بـــين دول القارة، ودوره  جنوب – 
في تشكيل الرؤية الأفريقية المشتركة، في 
الحكامة والأمن وغيرهما، التي يطرحها 

مع احترام سيادة الدول.
بمركز  الرئيســـية  القاعة  احتضنـــت 
الدوليـــة  للملتقيـــات  الثانـــي  الحســـن 
الأربعاء التاسع عشـــر من أكتوبر نقاشا 

هاما تناول تداعيـــات الحرب الأوكرانية 
– الروســـية، على الأمن الغذائي بأفريقيا، 
حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة 
السياســـية   – الاجتماعيـــة  التوازنـــات 
والتوازنات الاقتصادية الكلية في جميع 
أنحاء العالم ومنها الدول الأفريقية التي 
تأثـــرت للغاية من ناحيـــة الأمن الغذائي 
والطاقـــة، إذ تتنوع حالـــة الأمن الغذائي 
باختلاف المناطـــق أو المناخ أو التربة أو 
هطول الأمطار أو حتـــى النظم الغذائية، 
فبصفة عامة، تســـتمر جميع أفريقيا في 
تســـجيل عجـــز كبير في تجـــارة الأغذية 
الزراعية مقارنة ببقيـــة العالم مما يضع 
القارة في وضع اعتماد قوي على الخارج 
من حيث الإمـــدادات من العديد من المواد 
الخام مثل القمح، الـــذي تمتلك أوكرانيا 
وروســـيا أكبر حصص تصديـــر منه في 

العالم.

الحرب والأمن الغذائي

أكدت فاطمة الزهراء منكوب الباحثة 
في المجال الزراعي بمركز السياسات من 
أجـــل الجنوب الجديد، وأمـــل الواصيف 
خبيرة علاقات دولية في المركز، أنه ومنذ 
انـــدلاع هـــذا النزاع، حدثـــت صدمة على 
مســـتوى العرض، مما أســـهم في اتساع 
رقعة انتشـــار شـــبح المجاعـــة، وزاد من 
الطلب على المساعدة الغذائية الخارجية، 
فـــي وقت تواجـــه فيه الأنظمـــة الزراعية 
بالعديد مـــن البلـــدان الأفريقية تحديات 
موروثـــة عـــن الماضي، ناهيك عـــن النمو 
الديموغرافي والجفاف وآثار تغير المناخ 

التي أضحت ملحوظة أكثر فأكثر.
 وفـــي تدخل فاطمـــة الزهـــراء كبيرة 
الخبراء الاقتصاديين في مركز سياسات 
أفريقيـــا  أن  أكـــدت  الجديـــد،  الجنـــوب 
غيـــر متجانســـة للغاية وتأثيـــر الحرب 
الأوكرانية – الروسية على الأمن الغذائي 
في أفريقيا يعتمد على العديد من المعايير، 
ولاســـيما عدد موردي المنتجات الزراعية 
والنظـــام الغذائي للســـكان. فالأســـواق 
الزراعيـــة العالمية مركـــزة وأي تغيير في 
الصادرات الزراعية ينعكس على السعر، 
مشـــيرة إلى أن روسيا وأوكرانيا من بين 
القـــوى الزراعية في العالـــم التي تتمتع 
بإمدادات زراعية كبيرة. ينتجان وحدهما 
20 فـــي المئة من إنتاج الحبوب في العالم 
و50 في المئة من إنتاج بذور عباد الشمس 

في العالم.
وأكد المشـــاركون في النـــدوة أنه منذ 
اندلاع هـــذا الصراع، حدثـــت صدمة في 
العرض ساهمت في توسيع نطاق الجوع 
وزيادة الطلب على المســـاعدات الغذائية 
الخارجيـــة في وقـــت تواجه فيـــه النظم 
الزراعية في العديد من البلدان الأفريقية 
تحديـــات موروثـــة من الماضـــي، والنمو 
الســـكاني، والجفاف، والآثـــار الملحوظة 
بشكل متزايد لتغير المناخ، حيث يعد هذا 

الصراع مؤشـــرا وحافزا على المشـــكلات 
القديمـــة والأكثر هيكليـــة المتعلقة بالأمن 
الغذائـــي فـــي الاقتصـــادات الأفريقيـــة، 
اعتمـــادا على هيـــكل اقتصاديات كل بلد 
(النفـــط /الغـــاز أم لا)، وقـــدرات الإنتاج 
الزراعـــي المحلـــي، وحجـــم الطلـــب على 
بعـــض الضروريات الأساســـية، وأهمية 
منتجات الحبوب في الاستهلاك المنزلي، 
والاعتمـــاد على الـــواردات، فـــي المقابل، 
بالنســـبة إلى روســـيا وأوكرانيا، لم يكن 
للطفرة في أسعار السلع نفس الدرجة من 

الشدة من دولة إلى أخرى.
واعتبرت أمل الواصيف الخبيرة في 
العلاقـــات الدولية في مركز السياســـات 
للجنـــوب الجديـــد، أن النزاعات والعنف 
المســـلح من الأســـباب الرئيســـية لنقص 
الغـــذاء، وقد كشـــفت الأزمة الروســـية – 
الأوكرانيـــة تضخم الضغـــوط الموجودة 
بالفعـــل علـــى الأمـــن الغذائـــي للقـــارة 

الأفريقية.
وتـــرى الواصيف، ونســـمة جروندي 
الخبيرة فـــي مجال التنمية المســـتدامة، 
أنه في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ تدابير 
قصيـــرة الأجل للتعامل مـــع آثار تضخم 
الغـــذاء الذي تفاقم في العديد من البلدان 
نتيجـــة الحرب الدائرة يعرض تلك الدول 
لخطـــر زعزعـــة التماســـك الاجتماعـــي، 
ســـيؤدي إلى ظهور الجفـــاف إلى زيادة 
ســـوء الوضع مـــن خلال زيـــادة الصراع 
حـــول مـــوارد الميـــاه الشـــحيحة، وهذا 
الوضـــع يبـــرر تكاثر الإنـــذارات لمكافحة 
حالـــة الطـــوارئ المناخيـــة ويدعـــو إلى 
إنشـــاء أنظمـــة زراعية مســـتدامة ومرنة 
في مواجهة الصدمات من جميع الأنواع، 
حيـــث أصبح الأمن الغذائـــي في أفريقيا 
للاضطرابات  متزايـــد  بشـــكل  حساســـا 
وإعادة التشـــكيل الجيوسياسي للمنطقة 

والعالم.
وخلص المشـــاركون إلى أنه من المهم 
أكثـــر مـــن أي وقت مضى التســـاؤل عما 
إذا كانـــت الإصلاحـــات الزراعية، بمعدل 
تطورها الحالي في القارة السمراء، يمكن 
أن تنجـــح فـــي الحد من مخاطـــر انعدام 
الأمـــن الغذائـــي وســـوء التغذيـــة أثناء 
التعامل مـــع الآثار المزعزعة للاســـتقرار 
الاقتصـــادي والمناخـــي والأمني في عالم 

في مرحلة انتقالية ومليئة بعدم اليقين.
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الخليج العربي بين الشرق والغرب

موسم أصيلة الثقافي يناقش قضايا الحركات الانفصالية 

والحكامة والأمن الغذائي في القارة الأفريقية
الخليج العربي حاضر في ندوات الموسم بالحديث عن {المسألة الشرقية الجديدة}

يجمع موســــــم أصيلة الثقافــــــي في فعالياته الخريفية لهــــــذا العام المئات من 
ــــــين والمفكرين لمناقشــــــة أوضاع المنطقة انطلاقا مــــــن الأزمات العالمية  الباحث
ــــــى أفريقيا، حيث يؤكد أصيلة مجددا ومن قبله المغرب أنه يولي  وتأثيرها عل
الاهتمام اللازم للدراسات الأفريقية التي تضع المغرب ضمن محيطه الإقليمي 
والعالمي ويحاول استشراف المســــــتقبل وفهم ملامحه انطلاقا من التغيرات 
السياسية الراهنة، شعاره في ذلك أن الثقافة لا تنفصل عن السياسة بل هي 

محرك الحياة الرئيسي ومنها تتبلور الأفكار والرؤى.

النقاشات الثقافية والفكرية مفتاح لفهم التغيرات الإقليمية 

موسم أصيلة الثقافي 

فضاء للالتقاء وتبادل الرأي 

والنقاش حول العديد من 

القضايا ذات الاهتمام 

الإقليمي والدولي

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الحرب الأوكرانية 

تضاعف الضغوط 

على القارة الأفريقية

أمل الواصيف

موسم أصيلة الثقافي 

رائد في الاهتمام 

بالدراسات الأفريقية

محمد بن عيسى



 عندما تشكي في أن زوجكِ على علاقة 
بامـــرأة أصغر ســـنا، مـــاذا تفعلين؟ أو، 
كيف تتصرفين؟ وكيف يتحول كل شيء، 
وموقـــف، وكلمة إلى تأكيد لمـــا تظنينه؛ 
أم أن كل شـــيء مجـــرد خيـــال وألاعيب 
يمارســـها عقلك عليـــكِ؟ ومـــاذا تفعلين 
عندمـــا تبدئين برؤية شـــبح تلـــك المرأة 
التـــي يعرفها زوجكِ في كل مكان حولك؟ 

كيف ستتعاملين معها؟
تأتي هذه الرواية ”أعيش مع شبح“ 
للكاتبـــة النمســـاوية لـــورا فرويدنتالر 
والتي ترجمتها رضـــوى إمام، لتتغلغل 
بلغة مكثفة وحميمـــة في اغتراب الذات 
التدريجـــي عن محيطهـــا، هذا الاغتراب 
الـــذي ربما اختبره الكثيـــر منا بالفعل، 
حيث نرى تجســـيدا حيـــا لتأثيرات هذا 
الاغتـــراب في بطلة الروايـــة متمثلا في 
مشـــاكل الصحة العقليـــة، وكيف يمكن 
لهاجـــس أو رد فعـــل معـــين أن يقلـــب 
حياة شـــخص ما رأســـا على عقب. نرى 
كذلـــك كيـــف يمكـــن لفاتورة مطعـــم، أو 
مكالمـــة تليفونيـــة وضحكـــة أو ســـاعة 
تأخرها الـــزوج أو ربما كلمـــة لم يقلها 
وتظـــل معلقـــة بينهمـــا أن تـــؤدي إلى 
انهيـــار تدريجي بداخـــل الزوجة، وإلى 

بداية نوع من الشـــك يتنامـــى ويتعاظم 
فـــي العقل ثـــم ينتشـــر خـــارج حدوده 
ليحتـــوي كل شـــيء في حياتهـــا.. حتى 

الشك في نفسها.
الشـــخصية الرئيســـية فـــي الرواية 
ـــا“ عازفة  الصـــادرة عـــن دار العربي ”أنَّ
ومعلمـــة بيانو تبلغ من العمر خمســـين 
عامـــا، تتخيل زوجها كاتب الســـيناريو 
النمساوي توماس على علاقة غرامية مع 
امرأة أصغر سنا. لا نعرف ما إذا كان هذا 
صحيحا أم لا، هل ”الفتاة“ ـ كما تسميها 
ـ موجودة حقا، أم أنها مجرد خيال؟ هل 
ا“ مجنونة أم امرأة وحيدة فقط؟ أم أن  ”أنَّ
هناك حقا شيئا كامنا في خلفية حياتها 

وعلاقتها بزوجها؟
ـــا وتومـــاس الـــذي  يقـــع منـــزل أنَّ
يتشـــاركانه منذ عشـــرين عاما في مكان 
هادئ بجوار بحيرة، سمح لهما بالصفاء 
الذهني والروحي وإقامة علاقة متميزة، 
وقـــد انعكس ذلك على عمـــق ذكرياتهما 
حتى  البعض،  ببعضهمـــا  ومعرفتهمـــا 
ليعرفـــا كيفية قراءة إشـــارات بعضهما 
ا غير مرتاحة  البعض. الآن أصبحـــت أنَّ
في هذا المنـــزل مع تزايد ســـفر توماس 
وغيابـــه المتكـــرر. لطالمـــا اشـــتبهت في 
أنه علـــى علاقة غراميـــة. الآن ”الفتاة“/ 
”الشبح“ تظهر لها كشـــبح هائج هامس 

أينما ذهبت.
لقـــد بـــدأت الأرضيـــة التـــي تتحرك 
ـــا فـــي الاهتـــزاز يومـــا بعـــد  عليهـــا أنَّ
الآخـــر، فمـــا أن حصلت على ما يســـمى 
بالتفـــرغ لكي تنتهـــي من كتابـــة كتاب 
مدرســـي في الموســـيقى وتكرس نفسها 
لعـــزف البيانو، بـــدأت تفقد الســـيطرة 
علـــى يديها على لوحـــة مفاتيح البيانو 
كائنـــات  أصابعهـــا  كانـــت  لـــو  كمـــا 

مستقلة.
هـــل علاقة حـــب تومـــاس و“الفتاة“ 
ا  مجـــرد خيال فـــي عقل آنّا؟.. تمشـــي أنَّ
مشوشة في شـــوارع حيها كما لو كانت 
فـــي مدينة غيـــر مألوفة. يصبـــح المنزل 
غريبا عنها مثله مثل شـــريكها توماس. 
فعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها تعاني 
مـــن اغتراب تومـــاس، إلا أنهـــا هي من 
تقابله بلامبالاة بـــل تتراجع إلى عالمها 
الخاص، ويصبـــح الأمر مخيفا بشـــكل 
متزايـــد. لكنهـــا مع ذلـــك مقتنعـــة بأن 
توماس على علاقة حب مع امرأة شابة، 
لذا فإنهـــا تبحث في جيـــوب بدلاته في 
الليـــل للعثـــور على دليل علـــى خيانته. 
تخلـــق قصة حقيقية عن حياته الغرامية 

الموازية.

تذهب الرواية إلى نوع من ”قصص 
ا في  الأشـــباح“ المخيفـــة عندما تبـــدأ أنَّ
ســـماع ”الفتـــاة“، وتراهـــا تتجول في 
المنـــزل، لتصبـــح جـــزءا لا يتجـــزأ من 
حياتهـــا اليومية وســـردها. والروائية 
ـ هنـــا ـ لا تحل القصة وتبقـــي نهايتها 
مفتوحـــة، في ظـــل عدم وضـــوح الخط 
الفاصـــل بـــين الواقع والأوهـــام. حتى 
القـــارئ  يبقـــى  الأخيـــرة،  الصفحـــة 
مترددا بشـــأن أيـــن ينتهي ذلـــك ويبدأ 
بـــين  الرماديـــة  المنطقـــة  حيـــث  هـــذا، 

الواقع والخيال.
ويذكـــر أن لورا فرويدنتالر كاتبة من 
النمســـا، وُلدت عام 1984. درســـت اللغة 
والأدب الألمانـــي. نُشـــرت لهـــا مجموعة 
قصصية تحت عنوان ”جمجمة مادلين“ 
عـــام 2014، ثـــم صـــدرت لهـــا رواياتان، 
وهمـــا ”الملكـــة صامتـــة“ والتي حصلت 
الأدبية،  عام 2018 على جائـــزة ”بريمن“ 
وهـــذه الروايـــة ”أعيـــش مـــع شـــبح“، 
حصلـــت على جائزة الاتحـــاد الأوروبي 
ترشـــحت  كمـــا  عـــام 2019.  الأدب  فـــي 
”النـــص  بجائـــزة  القصيـــرة  للقائمـــة 
واللغة فـــي الدائرة الثقافيـــة الألمانية“، 
الأدبية والقائمة القصيرة لجائزة ”ألفا“ 

عام 2019.

الرواية تذهب إلى نوع من 

«قصص الأشباح» عندما تبدأ 

ا في سماع «الفتاة»، لتصبح 
َّ
أن

جزءا من حياتها

�

المجموعة المشاركة من 

الكتاب العالميين تحتفي 

بشعار المعرض «كلمة 

للعالم» والذي تنظمه هيئة 

الشارقة للكتاب

ا على جنبها، وكان رأســــها   نامــــت أنَّ
يســــتقر علــــى الوســــادة، تمامــــا مثلما 
اعتــــادت النوم في ســــريرها وهي طفلة. 
آنــــذاك، كان يوجــــد جــــدارٌ فاصــــلٌ بين 
غُرفتهــــا والمطبخ، حيث اعتــــاد أبواها 
الجلوس أثناء احتســــاء القهوة. لطالما 
راق لها أن تسمع صوتهما في الصباح؛ 
صوت والدتها المتقطع، وصوت والدها 
. اعتادت أمها أن تجلس ملامسة  الأجشَّ
كئة عليه بكتفها وذراعها. فإن  للحائط، مُتَّ
لم يكــــن ذلك الجدار موجــــودًا، وتحركت 
ا“ خطوة صغيرة تجاههما، لجلســــت  ”أنَّ

بينهما أمام المائدة.
ســــاقيها تحــــت الغطاء،  ا“  طَوَت ”أنَّ
ثــــم رفعتهما إلى أعلى أمام بطنها، حيث 
الدفء. ســــمعت صوت تومــــاس يتحدث 
بالتليفــــون. حاولت أن تخلــــد إلى النوم 
ة أخــــرى، ولكنها ســــمعت ضحكات  مــــرَّ
حــــت عينيهــــا. لا يوجد أي  زوجهــــا، ففتَّ
اختلاف بين جدار حجرتها هذه، وجدار 
المطبخ في بيت طفولتها. فهي تستطيع 

أن تســــمع الأصوات مــــن خلالهما، ولكن 
يصعب عليها فهــــم الكلمات. بعد صمت 
دام بُرهة قصيرة، عــــاود توماس حديثه 
بالتليفــــون، ثــــم أنهى المكالمــــة، هذا ما 
ا من نغمــــة صوته. نظرت  اســــتنتجته أنَّ
إلى المنضدة الصغيرة بجوار الســــرير، 
ووجدت عليها بعض المجلات وأقراص 
المغنســــيوم، ثم خرجت من غُرفتها إلى 
مدخل البيت، لتجده وهو يأخذ مفاتيحه. 

قال لها في عُجالة:
– أراكِ مساء.

نظرت إليه من فتحة الباب، فابتســــم 
لهــــا، ثم رحل. كان يرتــــدي معطف المطر 

وحذاءً رياضيّا.
ا الوحدة، حتى في صباح  اعتادت أنَّ
إجازة نهاية الأســــبوع. أخذت الصحيفة 
التــــي وضعها توماس عند مدخل البيت، 
رت  وجلســــت أمام مائــــدة المطبــــخ. تذكَّ
ة الأخيرة التي تنــــاولا فيها الإفطار  المرَّ
معــــا. ففــــي ذلــــك الصبــــاح، طلــــب منها 
توماس أن تأكل شــــيئا، وســــألها ما إذا 

كانت ترغب في تناول ساندويتش مربى. 
وحينها، أومأت برأســــها، على الرغم من 
أنها لا تأكل ساندويتشــــات المربى أبدا. 
في تلك اللحظــــة، تأكدت من وجود امرأة 

أخرى في حياته.
ة  عندمــــا انتابهــــا ذلك الشــــعور للمرَّ
الأولــــى، فقــــدت شــــهيتها لفتــــرة. كانــــا 
يجلســــان معا في هــــذا المطبــــخ، وكان 
توجــــد حينها مائــــدة أخرى غيــــر هذه. 
ترك توماس شــــوكته، واقتــــرب منها كي 
يجلــــس بجوارها. أخذ بشــــوكتها بعض 
الخضــــار، ووضعــــه أمــــام شــــفتيها، ثم 
رفع ذراعه الأخرى وشــــعرت بمُلامســــته 
لهــــا خلــــف رقبتهــــا، لكنــــه ســــرعان ما 
ترك الشــــوكة، بــــل وترك المنــــزل أيضا. 
ــــا شــــهيتها، إلا عندما  لــــم تســــترجع أنَّ
تأكدت مــــن خروج تلك المــــرأة من حياة 
زوجها. أما توماس فلــــم يفهم أبدا كيف 
اســــتطاعت زوجتــــه أن تكشــــف كذبــــه، 
فلــــم يــــدرك أن اهتمامه بغذائها إشــــارة 

كافية لخيانته.

مقتطف من الرواية
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 الشارقة (الإمارات) - يواصل معرض 
الشارقة الدولي للكتاب الذي يعدّ واحدا 
مـــن أهم معارض الكتب فـــي العالم، في 
دورتـــه الجديدة، عـــرض الكتب، وتقديم 
والأمســـيات  التدريبية  العمل  ورشـــات 
الكتـــب،  توقيـــع  وحفـــلات  الشـــعرية 
لكنـــه اختار هـــذا العام أن يســـتضيف 
أيضـــا عددا مـــن حاملي جائـــزة البوكر 

الدوليـــة ومؤلفـــي الكتب الأكثـــر مبيعا 
في العالم.

البوكـــر  جائـــزة  حاملـــو  وســـيحل 
للروايـــة ومؤلفـــو الكتب الأكثـــر مبيعا 
فـــي العالـــم ضيوفـــا على المعـــرض في 
دورتـــه الحادية والأربعـــين خلال الفترة 
من الثاني إلى الثالث عشـــر من نوفمبر 

المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن 
هيئة الشـــارقة للكتـــاب؛ تتصدر الكاتبة 
الهنديـــة الحائـــزة على جائـــزة البوكر 
الدولية للعام الحالي جيتانجالي شري، 
إلى جانب الكاتب العالمي المعروف ديباك 
شـــوبرا، ولاعب الكريكيت الباكســـتاني 
وكاتـــب الســـير الذاتية شـــعيب أختر، 
ومؤلـــف كتـــاب ورســـام كتـــب الأطفال 

لينكولـــن بيـــرس، قائمة المشـــاركين في 
فعاليـــات الـــدورة القادمة مـــن معرض 
الشـــارقة الدولي للكتـــاب التي تضم 27 

كاتبا من الحائزين على جوائز عالمية.
وتحتفي هذه المجموعة المشاركة من 
أشـــهر الكتاب العالميين بشعار المعرض 
”كلمة للعالم“ والذي تنظمه الهيئة، حيث 
يشـــاركون بعروض تقديمية وجلســـات 
حواريـــة وتوقيعـــات كتـــب، ويتبادلون 
الأفكار والرؤى خـــلال فعاليات المعرض 
الذي يستمر اثنا عشر يوما، ويهدف من 
خلال فعالياته الثقافية المتنوعة إلى بناء 
علاقات متينة مع العالم من خلال الكلمة.
شـــري،  جيتانجالـــي  وســـتناقش 
بحســـب البيان، عددا مـــن الموضوعات 
التـــي تناولتها فـــي روايتهـــا النابضة 
بالحيـــاة ”قبر من الرمل“، ومنها التنوع 
الثقافي في العالم، مثلما ستســـتعرض 
تجربتهـــا في كتابـــة الروايـــة والقصة 

القصيرة خلال مسيرتها الإبداعية.
ويتيح المؤلف المعروف ديباك شوبرا، 
الذي حقق ريادة عالمية في مجالي الطب 
التكميلـــي وتطوير الذات وألّف أكثر من 
90 كتابـــا، الفرصـــة أمـــام زوار المعرض 
للاطـــلاع على نصائح عملية حول كيفية 
تنمية الشـــعور بالوفرة ورســـم الطريق 
إلى النجـــاح، إذ يتوقف عند تجربته في 
تأليـــف كتابه الشـــهير ”الوفرة: الطريق 

الروحي إلى الثروة“.
الكريكيـــت  لاعـــب  ويتحـــدث 
ومؤلـــف الســـير الذاتيـــة الباكســـتاني 
المعـــروف شـــعيب أختـــر حـــول كتابـــه 

”كونتريفيورســـيالي يورز“، الذي يحكي 
قصـــة كفاحـــه بـــكل تفاصيلهـــا حتـــى 
مشـــاركته في كأس العالم 2011، ويمثّل 

احتفاء بهذه الرياضة الساحرة.

ويناقش مؤلف سلســـلة ”بيغ نايت“ 
الشـــهيرة لينكولـــن بيـــرس كيـــف أدى 
افتتانـــه بالقصـــص المصورة في ســـن 
مبكرة إلـــى تأليفه لهذه السلســـلة التي 
تحتفي بها أكثر مـــن أربعمائة صحيفة 
حول العالم، بينما تأخذ الأديبة الكندية 
روبي كور، صاحبة المجموعة الشـــعرية 
”الحليـــب والعســـل“، زوار المعرض في 
رحلـــة ممتعة إلـــى عالم الشـــعر والأدب 

الفكاهي وأثر الكلمة المحكية.
البريطاني  المقـــالات  كاتب  ويتحدث 
بيكـــو آير حـــول رؤيته التي اكتســـبها 
خلال ترحاله على مـــدار 46 عاما، بينما 
يشـــهد المعرض مشـــاركة مواطنته كلير 
ماكينتوش، وهي الروائية الحائزة على 

عدة جوائز عالمية.
ومـــن الولايات المتحدة، يشـــارك في 
المعرض عالـــم الفيزياء النظرية الدكتور 

ليونـــارد ملودينـــو، الذي ألف خمســـة 
كتـــب، والمؤلف والمحـــرر وصاحب أكثر 
الكتب مبيعـــا نيل شـــتراوس، والمؤلفة 
والمحـــررة كاري ثورنتون، صاحبة كتاب 

”الحكواتي بقلم ديف جروهل“.
وفـــي قائمـــة مؤلفـــي كتـــب الإثارة، 
يشـــارك صاحب ”أورفان إكس“ من قارة 
أميركا الشـــمالية غريـــغ هورويتز، وهو 
مؤلف الكتب الأكثر مبيعا وفقا لصحيفة 
نيويـــورك تايمز، عـــن رواياتـــه الثلاث 
والعشرين في فئة التشويق، كما تشارك 
ليـــزا جاردنر، التـــي تشـــتهر مؤلفاتها 
ومؤامراتها  المضطربـــة  بشـــخصياتها 
الملتويـــة، ودانيـــال بالمـــر، الـــذي ألّـــف 
مجموعـــة من أعمال الخيال التشـــويقي 

الأكثر مبيعا على مستوى العالم.
ويشهد المعرض كذلك مشاركة ماري 
لـــو مؤلفة أكثر قصص الخيـــال العلمي 
مبيعـــا علـــى مســـتوى العالـــم للقـــراء 
اليافعـــين، وكاريـــن م. مكمانوس مؤلفة 
السلسلة الشهيرة ”أحدنا يكذب“، حيث 
تشـــاركان القراء اليافعين رؤاهما حول 
أعمالهمـــا، بينما يمثّل كنـــدا نيتا بروز، 
وهي روائيـــة ومحررة للروايات العالمية 
الأكثر مبيعا، وصاحبة رواية ”الخادمة“، 
والمعلمة والمؤلفة لكتب الأطفال كريستين 

فيليبس.
وتثري الرســـامة الأسترالية الرائدة 
في مجال الأزيـــاء ميغان هيس المعرض 
بمشـــاركتها من خلال الحديث عن فنها 
ومهاراتها وعـــرض مؤلفاتها التي تعدّ 

من بين الأكثر مبيعا للزوار.

الشارقة للكتاب يستضيف حاملي البوكر ومؤلفي الكتب الأكثر مبيعا

«أعيش مع شبح» رواية تبحث في اغتراب الذات عن محيطها
النمساوية لورا فرويدنتالر تفكر في ما يمكن أن تفعله المرأة لمواجهة الخيانة الزوجية

كلنا غرباء عن بعضنا البعض (لوحة للفنان وليد نظامي) 

ــــــة والروتينية بديهية، ورغم  تبدو بعض الأســــــئلة التي تخص حياتنا اليومي
ــــــا عنها إلا أنها يمكن أن تكون مــــــادة ثرية خصبة لكتابة  ــــــلاف إجاباتن اخت
رواية محكمة العناصر، تكشــــــف لحظات الاغتراب التي قد يشعر بها المرء 
لمجرد اكتشافه ســــــلوكيات وحقائق عن أفراد محيطه، وتسرد لنا ما يمكن 

أن نراه ونسمعه أو نعيشه يوميا بالكثير من الفانتازيا والإثارة.

قراء ينتظرون لقاء كتاب عالميين

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 دمشــق - اختـــزل الفنان التشـــكيلي 
السوري سائد سلوم في معرضه الفردي 
بعنـــوان ”ورد وحجر“، مشـــاهد حياتية 
مكثفة تحمل الكثير من المعاني المتغيرة 

بتغير ظروف الحياة.
ويضـــم المعـــرض اثنتيـــن وأربعين 
لوحـــة بأحجـــام تنوعـــت بيـــن الصغير 
الأكريليك  وبتقنية  والكبير،  والمتوســـط 
والأتربة الملونة بأســـلوب تعبيري نزق 
نحا باتجاه الســـريالية أحياناً، وبألوان 
غلبـــت عليهـــا الرماديـــات والقتامة في 
محاولـــة لخلق إحســـاس محمّل بالتعب 
التضـــاد  اعتمـــاد  عبـــر  والتناقضـــات، 
بين تفاصيل المشـــهد والأشـــخاص في 

التكوين العام للوحة.
وعن المعرض قال سلوم ”تجتمع في 
مضمون اللوحـــات مادتان مختلفتان في 
البنية، بغية الجمع بين اللطيف والقاسي 
إشارة إلى أحداث جرت في أماكن معينة 

خلال السنوات السبع الماضية“.
وأوضـــح الفنان أن أعمـــال المعرض 
حملـــت الاختلاف الذي طـــرأ على الواقع 
الإنساني والاجتماعي، وعكست الاعتياد 
علـــى اللامألـــوف الـــذي بـــات طاغيا في 
حياتنا اليومية، ليس في سوريا فحسب 

بل في كل العالم.
وتتميـــز أعمال الفنان ســـائد ســـلوم 
بالواقعيـــة، فالعمل الفنـــي لديه يخاطب 
العقـــل والتفكيـــر. وهو فنـــان يرمي إلى 
خلـــق الجمـــال، وأعمالـــه تجعلنا نبحث 
عـــن الحقيقة، فهـو يبدع ويتخيل ويخلق 
صورا، ولا يحاكي الواقع فقط بل يحوله 
ويعيد تركيبه ويخلقه من جديد ويستفز 
المتلقـــي كي يقدم فهمه وقراءته الخاصة 
للوحـــة ولعالـــم وواقـــع الفنـــان فيهـــا.
والفنـــان ســـائد ســـلوم مـــن مواليد عام 

1970، تخـــرج فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
قســـم التصوير عـــام 1993، وحصل على 
دبلوم دراســـات عليا عام 1995، ثم حصل 
علـــى الماجســـتير عـــام 2003، وبعدهـــا 
نـــال شـــهادة الدكتـــوراه، وهو أســـتاذ 
ورئيس قســـم التصوير فـــي كلية الفنون 
الجميلـــة بجامعة دمشـــق، ولـــه العديد 
من المعارض الفرديـــة والجماعية داخل 
سوريا وخارجها، إضافة إلى كونه رسام 

كاريكاتير.

الفنــــون  قطــــاع  ينظــــم   - القاهــرة   
الجامعــــة  مــــع  بالشــــراكة  التشــــكيلية 
الأميركية في القاهرة معرضاً اســــتعاديا 
للفنانــــة الراحلــــة جاذبية ســــري (1925 – 
2021)، يســــتمر من الثالث والعشــــرين من 
أكتوبر الجاري حتى الثاني والعشرين من 
ديسمبر المقبل بمجمع الفنون في الزمالك 

(قصر عائشة فهمي).
ويضــــم المعــــرض 80 عمــــلا فنيا من 
مقتنيــــات متحف الفــــن المصري الحديث 
ومــــن  الأميركيــــة  الجامعــــة  ومقتنيــــات 
مقتنيــــات خاصــــة تؤرخ لمراحل مشــــوار 
جاذبية ســــري الفني الممتد على أكثر من 

سبعين عاما.
وقالــــت وزيرة الثقافة المصرية نيفين 
كيلاني في كلمة بمناسبة افتتاح المعرض 
”لا يرحل المبدع بل يتردد اســــمه دائما من 
خلال أعماله الحية، وإبداعاته التي تخلد 
ســــيرته.. إنها جاذبية ســــري التي تركت 
بصمة واضحة في مجال الفن التشكيلي، 
ورحلــــت عــــن عالمنــــا وريشــــتها مازالت 

تنبض إبداعا“.
الراحلــــة  الفنانــــة  أن  كيلانــــي  ورأت 
”اســــتطاعت أن تقــــدم رؤية فنيــــة فريدة، 
وهي تجســــد في أعمالها البيئة المصرية 
الأصيلة وتؤرخ لها، فعكســــت بريشــــتها 
الكثير مــــن الأحداث العظيمــــة التي مرت 
بمصــــر“، كمــــا أن ”جاذبية ســــري مزجت 
فــــي فنها بيــــن الإبــــداع والأصالــــة التي 
اســــتمدتها من البيئــــة المصريــــة، مزجاً 
عكــــس الشــــخصية المصريــــة الحقيقية، 
فكانــــت لوحاتها معبــــرة تعبيــــراً صادقاً 
عن حميمية ودفء مصــــر بكل عناصرها، 
وأجادت اســــتخدام الأساليب المستحدثة 
من الفن التشكيلي ليتميز أداؤها بالتفرد 
فــــي الشــــكل والمحتوى ولتمنح نفســــها 
موضعــــاً بــــارزاً فــــي ذاكرة مصــــر الفنية 

والثقافية“.
وقال الفنان خالد سرور، رئيس قطاع 
الفنون التشكيلية، ”نحن أمام تاريخ حافل 
بالمبــــادرة لقامة نســــائية رفيعة خاضت 
درب الفــــن التشــــكيلي كطليعــــة مفعمــــة 
بالجســــارة لتثبــــت مكانــــة ودور المــــرأة 

المصرية في كافة مجالات الحياة“.
وتابع أن ”عالم الأستاذة جاذبية سري 
سيكون مسرحاً للسحر والجمال، للتوثيق 
بتجربتهــــا  الإدراك  وتعميــــق  والبحــــث 

شديدة التفرد والثراء. هذه التجربة التي 
لم ولن تفقد طزاجتهــــا ورونقها وقدرتها 
على الإدهاش، فللفنانة على مدار تاريخها 
مراحــــل فنية تنقلت خلالها عبر أســــاليب 
مختلفــــة فــــي التعبير التشــــكيلي ما بين 
الواقعية الزخرفية ثم الواقعية التعبيرية 
وتلتهما التجريدية والتكعيبية والتجريد 
العضــــوي والهندســــي. ومــــع كل مرحلة 
أثبتت أنهــــا موهبة مصريــــة لها طابعها 

الخاص“.

وأوضح سرور أن جاذبية سري فنانة 
تنتمي إلى الجيــــل الثاني من المصورين 
المصرييــــن الذين اهتمــــوا بالتأكيد على 
أصالة الفنان المصري، فارتبطت أعمالها 
مع أحداث مجتمعها بإحساســــها العالي 
بقضايــــا الوطن التــــي عاصرتهــــا خلال 
حياتها، مثل ثورة يوليو 1952 وبناء السد 
العالي والنكســــة ثم انتصار أكتوبر وغير 

ذلك من الأحداث الهامة.

 أحيانـــا يحضرنا ســـؤال كيف يمكن 
للفنـــان أن يكون مربيـــا ومصلحا لجيل 
جديـــد من الناشـــئة وفي نفـــس الوقت 
فنانـــا صاحب ذائقة يمكـــن أن يرفع من 
مستوى الذوق الجمالي والمساهمة في 

تطور المجتمع وتجميل الحياة؟
تـــاج  إســـكندر  التونســـي  الفنـــان 
ليس لـــه وقـــت للمعارك الصغيـــر التي 
يلهـــو بها الكثيـــر من الفنانيـــن وليس 
لـــه الوقت الكافـــي إلا للعمـــل الفني في 
المســـاهمة ببنـــاء وطـــن أجمـــل، فنان 
يمتلـــك قـــدرة كبيـــرة على نقـــل الواقع 
وإضافة ملامـــح محلية تونســـية ليس 
فقط على وجوه النســـاء التـــي غالبا ما 
تكـــون أيقونة أعمالـــه الجدارية، بل كل 
التفاصيل في أعماله تحيلك إلى الهوية 
الوطنيـــة من مفردات تونســـية كالزليج 
الذي يقوم بتركيبه ”بالرســـم“ في أجزاء 
من أعمالـــه ليضفي عليهـــا خصوصية 
ويرفـــع من قيمتها بأن تكون ذات مقترح 
جمالي متفـــرد وليس نقلا مباشـــرا من 

الواقع.
إنه فنـــان يفكـــر ويقتـــرح ويضيف 
إلى الأشـــياء المرسومة من عنده الكثير 
فتصبح أعمالـــه ذات قيمة فنية مضافة، 
فهو يراعي الجانـــب الجمالي المعاصر 
مع مراعـــاة ذائقة النـــاس والنزول عند 
رغباتهـــم في أن يكون جـــزءا من القصة 
علـــى أقـــل تقديـــر يحيطهـــا الكثير من 
الوضـــوح حتى يتواصل مـــع الجمهور 

بكل يسر.
ومن مميزات هـــذا الفن أو ما يعرف 
بفـــن الشـــارع أنـــه هو مـــن يبـــادر إلى 
الاقتـــراب والتواصل مـــع المتلقين من 
كبـــار وصغـــار، ويعلن عن وجـــوده في 
مناطق عديدة ليجبر الكثير من الجمهور 
على المـــرور من أمامـــه والتوقف عنده 
والتواصل معه وربما الاســـتمتاع بهذا 
المنجـــز الفنـــي الذي ســـيترك أثره عند 
الناشئة من أجيال جديدة بكل تأكيد في 
تهذيب النفس والـــروح وصقل المعرفة 

والخبرة الجمالية عندهم.
وليـــس الحديـــث هنـــا عن أســـلوب 
رسم أو طريقة معالجة بقدر ما هو كلام 
عن رســـالة يقـــوم بها الفنان التونســـي 
إســـكندر تاج، وهو رســـام غرافيتي من 
تونـــس، وتبـــدو  مواليـــد المنســـتير – 
رسالته غاية في الأهمية ألا وهي تقريب 
المسافات الشاســـعة بين العين والعمل 
الفني؛ بين المنجـــز الإبداعي الذي كان 
يمكث في دور العرض والمتاحف بعيدا 
عن متناول المتلقي الذي هو من أساس 
اكتمال العمليـــة الإبداعية، وحالة النظر 
والاســـتمتاع بالمنجـــز الفني من رســـم 

ونحت وأعمال تركيبية أخرى.
الشـــارع  إلـــى  الفنـــان  وخـــروج 
والفضـــاءات المفتوحـــة قلّـــص من هذا 
التباعـــد، بل شـــجع الكثيـــر من الناس 

على التفاعل المباشـــر مع هذه الأعمال. 
ويبـــدو الفنـــان تاج مدفوعـــا بالأمل في 
ترقيـــة الذائقة العامة وتحســـين ظروف 
البيئـــة والمحافظـــة عليها عبـــر تزيين 
الأمكنة والفضاءات العامة بأعمال فنية 
تصبح متاحف في الهواء الطلق تحد من 
العبـــث والتلوث لأنها تصبح أمكنة ذات 
خصوصيـــة فنية تخص الجميع ولزمت 

المحافظة عليها من الجميع أيضا.

ويذكـــر أن الفنـــان تـــاج درس مـــدة 
خمس سنوات في المعهد العالي للعلوم 
اختصاص  التصميـــم،  وتكنولوجيـــات 
تصميم صورة، وبعد سنوات من العمل 
خرج من المرســـم إلى الشـــارع ليقترب 
بمنجزه الإبداعـــي ويكون أكثر حضورا 

في وجدان الجمهور.
فن الشـــارع يخلق فـــي الجدار حياة 
جديـــدة لتأثيـــث الفضاء وجعله أشـــبه 
بمتحف في الهواء الطلق. يركز إسكندر 
على المجـــال البيئي في المحافظة على 
الحيـــاة ”البكر“ والتعريف بهذه الأمكنة 
من الجانب الســـياحي للوطـــن؛ فالفنان 
جـــوال يتنقـــل مـــن منطقة إلـــى أخرى، 
خصوصـــا فـــي مرحلتـــه الحالية وهي 
مشروع 24 قرية في 24 ولاية (محافظة)، 
كان قد بدأ العمل عليه منذ فترة قصيرة. 
بدايـــة الحلـــم كانـــت من قريـــة صواف 

التابعـــة لإحدى معتمديـــات الجمهورية 
التونسية، التابعة بدورها لولاية زغوان.

علـــى  عمومـــا  المشـــروع  ويقـــوم 
التواصـــل مع أهل كل قريـــة يراد تنفيذ 
المشـــروع فيهـــا بســـؤال عـــن المـــكان 
المخصص نفســـه من الجهات الرسمية 
بـــكل موافقاتهـــا، مـــع فهـــم أكثـــر بعد 
الزيـــارة إلـــى كل مـــكان والتواصل مع 
الســـكان المحليين بشـــأن نمط حياتهم 
وطريقـــة تفكيرهـــم، لتكـــون اختياراته 
أفضل مـــن حيـــث الموضـــوع وطريقة 

إنجازه.
وتصبـــح الجداريـــات ملـــكا للناس 
وللشـــارع، كما أن مهمـــة الفنان تنتهي 
بعـــد الانتهاء من رســـم عملـــه فتصبح 
هذه الأعمال الجداريـــة متاحة للنقد من 
الجميـــع وليس للفنان أي دور بعدها إلا 
الانتقال إلـــى عمل آخر في مـــكان آخر. 
هو فن يحيي الشـــارع بل في الكثير من 
الأحيان يحيـــي مدينة بأســـرها، حوار 
أكثـــر قربا مع الجمهور وتفاعل بشـــكل 

إيجابي.
وبما أن الجداريـــات التي تعتبر من 
أهم ســـمات فن الشـــارع مع المنحوتات 
والتركيبـــات الإنشـــائية الأخـــرى هـــي 
بمثابة تأثيث لفضـــاء المدن وتهذيبها، 
يأتي الفـــن الإيكولوجـــي كمحافظ على 
البيئة وخصوصا في الغابات والأرياف 
والحقـــول، وهي المحيطـــة بتلك المدن 
ورئتها التـــي تتنفس بها، ويتم التعبير 
عن الفـــن الإيكولوجي بواســـطة الكثير 
مـــن الأســـاليب ومنها الرســـم والنحت 
والتصويـــر بالفيديـــو والفوتوغرافـــي 
والتركيبـــي. وأغلبهـــا لا يمكن اقتناؤها 
أو عرضهـــا فـــي قاعات عـــرض تقليدية 

أو متاحف لكبر حجمها واشـــتراك 
الطبيعة نفسها 

فـــي تحديـــد معالمها. وكما حـــدث عند 
إقامـــة الفنـــان روبرت سميثســـون في 
أواخـــر الســـتينات من القـــرن الماضي 
معرضا بعنـــوان ”أعمال الأرض“، كانت 
الأعمـــال نقطة تحـــول في تاريـــخ الفن 
الحديـــث فأصبحت عـــدة أعمـــال فنية 
باهظـــة جـــدا لا يمكـــن اقتناؤهـــا لأنها 
متداخلـــة مـــع الطبيعة وغيـــر منفصلة 
عنهـــا فـــي الحقـــول والغابـــات وفـــي 

الصحاري الكبرى والبحار.
روبـــرت سميثســـون  نحـــات وفنان 
ومصور أميركي، وهو صاحب منحوتة 
الســـد الحلزونـــي العمـــلاق المكون من 
الاهتمـــام بالطبيعة والعمـــل عليها في 
الصخـــور والأمـــلاح والطيـــن والمـــاء 
بطول حوالي 450 مترا وبعرض 4 أمتار 

ونصف المتر. 
ومن هنا بدأ الفنان في الإشـــارة إلى 
البيئـــة والخطر المحـــدق بها وضرورة 
التوجـــه إلـــى الطبيعـــة والعمـــل بالفن 
البيئي كأداة لتوجيـــه الناس ومحاولة 
تقريبهم إلى حيـــاة خالية من الملوثات 
التي تنتجهـــا التقنية الحديثة ومغادرة 
المدن والتوجه إلـــى الفضاءات الكبرى 

والصحاري.
ومـــن المهـــم جـــدا التوجه إلـــى مثل 
هذه المشـــاريع الفنية في بلدنا خصوصا 
أننـــا نمتلـــك كليـــات فنون ومعاهـــد عليا 
متخصصـــة فـــي الفنون وتقـــوم بتخريج 
الكثير من الفنانين، منهم كثيرون ينتظرون 
نوعا من هـــذا الدعم بأفـــكار وتوجيه من 
بعض الفنانيـــن والكثير من الدعم المادي 
لتنفيـــذ هـــذه المشـــاريع فـــي العديد من 

الأماكن التي تحتاج المدن التي 
نحيا بها.

الفنان مدفوع بالأمل في 

ترقية الذائقة العامة 

وتحسين ظروف البيئة 

والمحافظة عليها عبر 

تزيين الأمكنة العامة
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

إسكندر تاج تونسي يصنع من جدارياته 

متاحف في الهواء الطلق

السوري سائد سلوم
يبني من التضاد

المادي مشاهد حياتية

معرض يستعيد تجربة 
جاذبية سري في الفن 

التشكيلي المصري

ر عنها
ّ
جداريات تستلهم من تونس رسومات وشخوصا تعب

لوحات تعيد تزيين الشوارع

ينظر الفنان التشــــــكيلي التونســــــي 
ــــــاة في بلده  إســــــكندر تاج إلى الحي
تونس بالكثير من الترقب والالتزام، 
حيث يســــــتوحي منها أفكارا تمكنه 
ــــــين القرى  مــــــن الإســــــهام فــــــي تزي
بجداريات ضخمة، تحول الشوارع 
والأماكن العامة إلى متاحف مفتوحة 
ــــــى الهوية وخصوصياتها  تعيدنا إل
ــــــا بأهمية الحفاظ على  لكنها تذكرن

الطبيعة الأم.

أعمال المعرض حملت 

الاختلاف الذي طرأ على 

الواقع الإنساني، وعكست 

الاعتياد على اللامألوف الذي 

طغى على حياتنا

?

جاذبية سري فنانة تنتمي 

إلى الجيل الثاني من المصورين 

المصريين، الذين اهتموا 

بالتأكيد على أصالة 

الفنان المصري

ر يبي ر و و
الشـــارع إلـــى  الفنـــان  وخـــروج 
والفضـــاءات المفتوحـــة قلّـــص من هذا 
ع إ ج

التباعـــد، بل شـــجع الكثيـــر من الناس

ى إ ن ي و ج
مرحلتـــه الحال خصوصـــا فـــي
24 ولاية (م مشروع 24 قرية في
كان قد بدأ العمل عليه منذ فترة
بدايـــة الحلـــم كانـــت من قريـــة

ي و ي
محافظة)،
 قصيرة.
ة صواف

ؤ ن ي لا به و ي يب ر و
أو عرضهـــا فـــي قاعات عـــرض تقليدية
أو متاحف لكبر حجمها واشـــتراك

الطبيعة نفسها 

ي ن ج ي ن لأ
نحيا بها. م

ة
ة

كل التفاصيل في أعمال تاج تحيلك 

إلى الهوية الوطنية من مفردات تونسية 

كالزليج الذي يقوم بتركيبه

?



 ســيناء (مصــر) - بعد عـــودة خجولة 
العـــام الماضـــي تلاهـــا انقطـــاع، تعود 
الحيـــاة الثقافية في شـــمال ســـيناء إلى 
ســـالف عهدها، حيث تنفـــض عنها غبار 
التطرف والإرهاب الـــذي كان يخيم على 
المدينـــة ويهـــدد أمنها وحيـــاة أهاليها 

لنحو عشر سنوات.

وفـــي هـــذا الإطـــار، بدأ قصـــر ثقافة 
العريش بمحافظة شـــمال سيناء بعرض 
الاســـتعراضية  مســـرحية ”عرس كليب“ 
الغنائية التي تتناول التراث الســـيناوي 

دون تشويه.
للفنـــون  القوميـــة  الفرقـــة  وتعـــود 
المســـرحية بثقافة شـــمال ســـيناء بهذا 

العمـــل لتقديم العروض التـــي ينتظرها 
جمهور المســـرح في سيناء وخاصة بعد 

توقفه منذ سنوات.
والعرض مصنـــف على أنـــه ملحمة 
غنائية اســـتعراضية شـــعبية من تأليف 
درويـــش الأســـيوطى وإخـــراج مجـــدي 
الشـــريف، ومـــن تقديـــم وعـــرض فرقـــة 

العريش للفنون المسرحية بطولة نجوم 
في حب سيناء.

ويقول الفنان مجدي الشــــريف مخرج 
العرض المســــرحي إن ”عرس كليب“ هي 
بمثابة عودة للمســــرح الجــــاد المنضبط 
فنيا وإداريا من حيث الشكل والمضمون 
إلــــى جمهــــور شــــمال ســــيناء المتعطش 

لمشاهدة مثل هذه الأعمال.
وأشار الشــــريف إلى أنه منذ ما يزيد 
علــــى إحدى عشــــر عامــــا لم تقــــدم ثقافة 
شمال سيناء أي عروض مسرحية بسبب 
الظروف التي شــــهدتها المنطقة وإغلاق 
المســــرح منــــذ2010 وإعــــادة افتتاحه في 

أبريل 2021.
ولفت إلى أن مســــرحية ”عرس كليب“ 
أول عــــرض يقام على قصر ثقافة العريش 
وهي الدراما التي كتبها الشــــاعر الكبير 
درويش الأســــيوطي في جو مــــن التراث 
الشــــعبي الصعيــــدي، موضحــــا أنه قام 
بإعــــادة صياغــــة المســــرحية مــــن خلال 
مفــــردات الســــامر الســــيناوي وتطويــــع 
الفكــــرة والموضــــوع من خــــلال الدراما 
ليتناســــب العــــرض مــــع الأحــــداث التي 
الســــنوات  خــــلال  المحافظــــة  شــــهدتها 

الماضية.
”عــــرس  مســــرحية  أن  وأضــــاف 
تحكي، مــــن خلال الــــراوي وهو  كليــــب“ 
ذاتــــه المغني لأحــــداث العــــرض، التراث 
السيناوي في محاولة لتجديده والحفاظ 
عليه من التشويه الذي أصابه خلال حقبة 
ما بعد عام 1967 وتداخل بعض المفردات 

الغربية على المجتمع السيناوي.
ولفت الشــــريف إلى أن ”عرس كليب“ 
تحكي قصة عن أبناء الشــــرق، في إشارة 

للمنطقة التي تشــــهد الصراعــــات دائما، 
وما لأهل الشــــرق من دور قوي في حماية 

الأرض والعرض على مدى التاريخ.
وتابع ”منذ أول مشهد نجد الطقوس 
الســــيناوية من خلال طلب الشيخ مرة من 
أخيه الشــــيخ ربيعة يــــد ابنته ضباع إلى 
ابنه همام ويطلب الشيخ ربيعة من أخيه 
مرة ابنتــــه الجليلة بالمثــــل لولده كُليب، 
ويقــــام حفل حمام العريس ويســــعد أهل 
الشرق بالفرح إلا أن أهل الشر بالمرصاد 
دائمــــا لأهل الشــــرق فيطمع أمير الشــــر 
التبعي حســــان في الجليلة بعدما ســــمع 
عنها وعــــن جمالها الفتان وهي تســــتعد 
لفرحهــــا مع ابــــن عمهــــا كُليــــب ويطلب 
مصاهرة الشــــيخ مرة بعد مــــا أذاق أهل 

الشرق الويلات“.

ويضيـــف ”مـــن العـــادات أن يختار 
العريس له وكيلا يوم عرسه يكون بمقام 
الشيخ أو ملك العُرس ويقع اختيار كليب 
العريس على عمران المجذوب ليكون هو 
المتحكـــم فـــي الأحداث لمدة يـــوم واحد 
(يوم الفرح)، حيث تنـــص القوانين على 
أنـــه لا يجـــوز التدخل فـــي الحكم من أي 
شـــخص آخر حتى شـــيخ القبيلـــة ذاته 

والذي بدوره يتنازل عن المشـــيخة لمدة 
يوم واحد مســـلماٌ الراية وهـــى العباية 
إلى عمران المجذوب ليجد عمران نفســـه 
في ورطة عندما يدخل عليهم أهل الشـــر 
لتزويـــج جليلة بالإكراه، لكـــن المجذوب 
ينجح في نســـج خطة عبقريـــة مع كُليب 
وأهل الشـــرق ويتخلصون من أهل الشر 

نهائيا“.
وتلعــــب المســــرحية علــــى الأضــــداد 
حيث تتطرق إلى الخير والشــــر، الخوف 
الوفــــاء  والفــــرح،  الحــــزن  والشــــجاعة، 
والغدر، وتجمع بين كل هذه الثنائيات مع 
التركيز على العادات والتقاليد المنتشرة 
في شمال سيناء، لتؤكد أن ”أهل الشرق“ 
قــــادرون دومــــا علــــى الصمود فــــي وجه 
الدســــائس والأعداء والمكائــــد، وقادرون 

على المحافظة على هويتهم وأرضهم.
ويقارب العرض المسرحي الساعتين، 
وفيهما يستعرض صورة رمزية لما حدث 
ويحدث على أرض شــــمال ســــيناء خلال 
الفتــــرة الماضيــــة فــــي جــــو مــــن المتعة 
الســــمعية والبصرية. وهو أشبه بامتداد 
لتوثيــــق الأحــــداث الواقعيــــة مــــن خلال 

الدراما المسرحية.
وليست هذه المرة الأولى التي يعمل 
فيها مخرج العمل الشــــريف على التأريخ 
بالمســــرح بــــل ســــبق وأن قــــدم الملحمة 
الغنائية ”حكاية بنت اسمها روضة“ وهو 
توثيق مســــرحي للعملية الإرهابية التي 
استهدفت مســــجد الروضة التابع للطرق 
الصوفية في ســــيناء عــــام 2017، ويؤمن 
المخرج بأن القوى الناعمة تحارب جنبا 
إلــــى جنب مع القوة الأمنيــــة ضد تزييف 

التاريخ وانتشار التطرف الفكري.

 بغــداد - يعـــد الفنان العراقي ســـعد 
محســـن واحدا من العشرات من الفنانين 
الشـــباب الذيـــن يحاولـــون خـــط طريق 
فنـــي مختلف، يعرّف بهـــم ضمن الإنتاج 
الدرامي في العراق وخارجه، ولكل واحد 
منهم نظرته الخاصة وتقييمه الشخصي 
للمشهد الثقافي في البلاد وخاصة قطاع 

الدراما التلفزيونية.
وكانـــت انطلاقة محســـن الكبرى في 
العـــام 2013، وعرفـــه الجمهـــور العراقي 
بعدة أعمال من بينها مسلسل ”الشيخة“ 
ومسرحية ”اســـتيراد خاص“، عام 2013، 
و“ســـامكو“ و“حرائق الرمـــاد“ في العام 
2014، ثم مشـــاركته في الجزء الثالث من 
مسلســـل ”رازقية: أعماق الأزقة“، ليغيب 
إثر ذلك لنحو خمس ســـنوات، عاد بعدها 
في رمضان الماضي بمسلســـل ”رحيق“ 

ولعب فيه دور البطولة.

الانطلاقة الحقيقية

ويحكـــي الفنان عـــن حكايته مع عالم 
الفـــن وانطلاقتـــه الأولى نحو الشـــهرة 
وعودته بعمل جديد من بطولته بعد غياب 
دام ســـنوات، فيقول ”بدأت رحلتي الفنية 
حيـــن دخلـــت أكاديمية الفنـــون الجميلة 

في بغداد واشـــتركت بعدد مـــن الأعمال 
المســـرحية التـــي طورت مـــن إمكانيتي 
وصقلـــت موهبتي واســـتطعت أن ألفت 
أنظار المخرجيـــن والكتاب نحوي بفترة 

قصيرة“.
ويضيف ”تم اختيـــاري في أول عمل 
تلفزيوني بدور البطولة وأنا مازلت طالبا 
في مسلســـل ’الهروب إلى الوهم‘، بينما 
كانت انطلاقتي نحو الأضواء والشـــهرة 
الكبيـــرة بعـــد اشـــتراكي فـــي مسلســـل 

’مناوي باشا‘ بجزئه الأول العام 2000“.
ويوضح ”عدت مجددا إلى الشاشـــة 
بعـــد غياب خمس ســـنوات عـــن الأعمال 
من تأليف  الدرامية في مسلســـل ’رحيق‘ 

أحمد هاتف وإخراج علي أبوسيف“.
واعتبر محســـن أن مسلسل ”رحيق“ 
من الأعمال المهمة في مســـيرته المهنية 
التـــي جســـد فيهـــا البطولـــة المطلقـــة 
بشخصية باســـل، وكان يستحق العودة 
مجددا إلى الشاشـــة كونه اشـــتغل على 

أداء الشخصية بحرفية وجهد كبير.
وتابع ”شـــعرت برهبة كبيرة لاسيما 
في تصوير الحلقات الأولى من المسلسل 
وأنـــا أقف أمـــام الكاميرا بســـبب غيابي 
الطويل عن الشاشـــة، إلا أنني شعرت في 

ذات الوقت بمتعة جميلة“.
وأشـــار الفنـــان إلـــى أن ســـر نجاح 
الأعمال الدرامية التي تلاقي استحســـان 
الجمهور يبدأ بارتباطها بالواقع، مشددا 
علـــى ”أهمية التنوع فـــي طرح القصص 
فـــي الدرامـــا العراقيـــة وعـــدم الالتـــزام 
بقالـــب معيـــن دون ســـواه، خاصة وأن 
ذائقة الجمهور تغيرت عما في الســـابق، 
إذ أنـــه فـــي ظـــل التطـــور التكنولوجي 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أصبح 
المشـــاهد ناقـــدا فنيـــا خطـــرا يتابع كل 
صغيرة وكبيرة مما يظهر على الشاشـــة 
ومن الصعب إرضائه بسهولة وسط هذا 
الكـــم الهائل من الأعمال الفنية المتطورة 
التي تنتج في العالم في ظل إيقاع الحياة 

السريعة“.
يعتبـــر الفنان محســـن أن ”تجســـيد 
شـــخصية شـــفيق فـــي مسلســـل مناوي 
باشـــا كان الانطلاقـــة الحقيقيـــة الأولى 
لي نحـــو عالـــم الفـــن كون الشـــخصية 
عرفتنـــي بالجمهور كممثل شـــاب جديد، 
والشـــخصية مرت بمراحل عديدة ضمن 
ســـياق أحداث المسلسل فأداؤها لم يكن 
ســـهلا، وعلى الرغم من تقديم أعمال قبل 

مسلســـل مناوي باشـــا إلا أنهـــا لم تكن 
بمستوى وتأثير دور شفيق“.

وأوضـــح الممثل أن أخاه الفنان رائد 
محســـن كان من الأشخاص الذين جعلوه 
يحـــب الفن ويخـــوض تجـــارب التمثيل 
كونه ســـبقه فـــي التجربة الفنيـــة، قائلا 
”حيـــن حضرت لأخـــي عرضا مســـرحيا 

بعنوان (الإنســـان الطيـــب) تعلقت بالفن 
وقدمت إلى كلية الفنون الجميلة“.

وأشـــار إلـــى أن بدايتـــه الفنيـــة لم 
تمـــر بصعوبـــات كبيرة، حيث ســـنحت 
لـــه الفرصـــة بالمشـــاركة فـــي عـــدد من 
المســـرحيات عندمـــا كان طالبا في كلية 

الفنون الجميلة قسم المسرح.
وتابع ”إحدى تلك المسرحيات كانت 
التي كانت  بعنوان ’شريط اكراب الأخير‘ 
ســـببا في اختياري من قبل الفنان جلال 
كامـــل لـــدور البطولة المطلقـــة لأول مرة 
بعمل تلفزيوني درامي بمسلسل ’الهروب 
إلى الوهم‘، لذا المســـرح هـــو من قادني 

إلى التلفزيون ببطولة مطلقة“.
وعن ســـبل تحقيـــق النجـــاح الفني، 
أكد محســـن أن ”البســـاطة والعفوية في 
التمثيل ســـر النجاح لأي ممثـــل، وتأتي 
بعد جهـــد وخبرة تراكميـــة كبيرة بعيدا 
عن التكلـــف والتصنع فـــي الظهور على 
الشاشة، إذ أن بعض الفنانين العراقيين 
المعروفيـــن لا يمتلكـــون الأداء العفـــوي 
أمام الشاشـــة وهذه مشـــكلة كبيرة يجب 

أن تنتهي“.

مواهب محدودة

لا يبـــدو الواقع فـــي الدراما العراقية 
بعيدا عـــن مثيله في الـــدول العربية، إذ 
يشـــكو أغلب الممثلون من كثرة الدخلاء 
علـــى المهنـــة، وخاصـــة أولئـــك الذيـــن 
يفتقدون الموهبة والحضور والتمكن من 

أدوات تجعلهم مشخصين مهرة.
ويرى محسن أنه ”من الظلم والخطأ 
الكبيـــر بحـــق الفن أن يتـــم اختيار وجه 
جديد في التمثيل دون أن يمتلك الموهبة 
وليســـت له علاقة بالفـــن، بالإضافة إلى 
عـــدم امتلاكه شـــهادات أكاديميـــة فنية، 
وبالمقابـــل يهمش الأكاديميون الشـــباب 
ممـــن لديهـــم طاقـــات وموهبـــة حقيقية 

في الفـــن من فرص الظهـــور في الأعمال 
الفنية“.

وأوضـــح ”أنـــا لســـت ضـــد الوجوه 
الفنية الجيدة لكـــن ليس من المعقول أن 
يمتلئ الوســـط الفني بأناس لا يمتلكون 
شهادة صادرة عن كليات ومعاهد الفنون 
الجميلة في بغداد تخرج كل ســـنة أعدادا 
من الطلبة ممن يمتلكون موهبة حقيقية، 
لـــذا علـــى الفنـــان أن يأتي مـــن الأماكن 
الفن  لمنطقة  والمخصصـــة  الصحيحـــة 

حصرا“.
وتابـــع ”من المفـــرح أن نجد وجوها 
نسائية جديدة في الوســـط الفني كوننا 
نعانـــي من قلة تواجد العنصر النســـوي 
الفنـــي، وهذا ما شـــاهدناه فـــي الأعمال 
الفنية التي عرضت في رمضان الماضي 
كانـــت وجوها جيدة ومفرحة، وأنا أعتقد 
أن الوجوه النســـائية الفنيـــة قد تغلبت 
في جـــودة الأداء على الوجـــوه الرجالية 

الجديدة“.
وفي الســـياق نفســـه، أكد محســـن 
”ضرورة تدرج الفنان الجديد في الأدوار 

التلفزيونية لاســـيما الفنان الذي لم تكن 
لـــه تجارب فنيـــة ســـابقة، لا أن يزج في 
أدوار البطولة لأول مرة ويشـــعر حينها 
أنه في مهمة خطرة قد لا يحسن أداءها، 
إذ أنه أما أن يســـقط ســـقوطا مدويا أو 
ينجـــح نجاحا ســـاحقا، الأمـــر يحتمل 

المغامرة“.
واســـتطرد قائـــلا ”أحلـــم بتجســـيد 
الأدوار المظلومـــة فـــي المجتمـــع، حياة 
الفرد العراقي البسيط الذي يعيش بقوت 
يومه فـــي عمل درامي، فضـــلا عن أدوار 

الشـــخصيات البـــارزة كأبطـــال الجيش 
العراقـــي الذيـــن استشـــهدوا دفاعا عن 
الوطـــن“، داعيا إلى ”الابتعاد عن الأعمال 
الفنيـــة التي لا تمثل الواقع، فســـر نجاح 

الأعمال ينبع من الواقع“.
وأشـــار إلى أن ”شـــخصية (سامكو) 
التي جســـدها في مسلســـل حمل الاسم 
ذاتـــه من إنتاج شـــبكة الإعـــلام العراقي 
كانت من الشـــخصيات المؤثرة والمركبة 

التي تركت أثرا في المشاهدين“.
الغريـــب  ”مـــن  بالقـــول  وأردف 
والمضحك أن بعض الأشخاص اتهموني 

بســـرقة أموالهـــم حين عرض مسلســـل 
(سامكو) في التلفزيون لأنهم ظنوا بأني 
ســـامكو الحقيقي، صاحب شركة النصب 
والاحتيـــال التـــي عرفهـــا العراقيون في 
تسعينات القرن الماضي، نتيجة تأثرهم 
بالأداء، لكم بعد أن شرحت لهم بأن الأمر 

مجرد تمثيل صدقوا ذلك“.
وذكـــر أنـــه ”لو كنـــت في مـــكان آخر 
لكان لدي شـــأن آخر في الفن لأنني أؤمن 
بأنني لم آخذ استحقاقي الفني الحقيقي، 
وهناك أشـــياء كثيرة تنتظرني لم أحققها 

على الصعيد الفني“.

سعد محسن يرى أنه 

من الظلم بحق الفن أن 

يتم اختيار ممثل دون 

أن يمتلك الموهبة أو 

شهادات أكاديمية

المسرحية تحكي، من خلال 

الراوي وهو ذاته المغني 

لأحداث العرض، التراث 

السيناوي في محاولة 

لتجديده والحفاظ عليه

{عرس كليب}.. دراما عن أبناء الشرق تعيد المسرح إلى شمال سيناء

العراقي سعد محسن: الارتباط بالواقع سر نجاح الأعمال الدرامية
على الفنان التدرج في الأدوار قبل خوض البطولة التلفزيونية

فنان يجمع بين الموهبة والتكوين الأكاديمي

تجربة قصيرة لكنها مهمة 

ــــــى آخر فكل يحلل  يختلف تقييم المشــــــهد الدرامــــــي العراقي من فنان إل
الأعمــــــال المعروضة ويقيّمهــــــا وفق تكوينه الأكاديمــــــي وثقافته، لكنها في 
ــــــر تظل تقييمات تســــــعى للنهــــــوض بالإنتاج الدرامــــــي والارتقاء به  الأخي
ــــــح قادرا على المنافســــــة والإقناع والتعريف بالمواهــــــب الغائبة عن  ليصب

المشاركة في الأعمال العربية.

الإثنين 2022/10/24 

15السنة 45 العدد 12576 فنون

الثقافة تحافظ على الهوية

الفنان شارك في الجزء 

الثالث من مسلسل {رازقية: 

أعماق الأزقة} للعام 2016 

قبل أن يغيب لخمس 

سنوات 

;



 إســطنبول - تحاول تركيا تشكيل قطب 
إعلامي أساســـه الوصايـــة الإخبارية على 
العالم الإســـلامي تحت عنـــوان ”مناهضة 
التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا 
في عصر ما بعد الحقيقة“، الشـــعار الذي 
أطلقـــه مؤتمـــر وزراء الإعلام فـــي منظمة 
التعاون الإسلامي في ختام أعماله السبت 

بإسطنبول.
ودعـــا رئيـــس دائـــرة الاتصـــال فـــي 
الرئاســـة التركية فخرالدين ألطون الدول 
الإســـلامية إلى خوض كفاح مؤثر ومتعدد 
الأبعاد ضد ما أســـماه ”نظام الاستعمار“ 
المتشـــكل في الســـاحة الدولية على صعيد 
الإعـــلام والمعلومات، وذلك خـــلال مؤتمر 
صحافي أقيم عقب الدورة الثانية عشـــرة 
لمؤتمـــر وزراء الإعلام فـــي منظمة التعاون 
الإسلامي الذي احتضنته مدينة إسطنبول 

الجمعة والسبت.
واستعان ألطون بالمزاعم الاستعمارية 
نظرا للحساســـية التاريخية العربية لها، 
وتأثيرها على الجمهور العربي، بالإضافة 
المضللة  والمعلومات  الإســـلاموفوبيا،  إلى 
التـــي لا تنكرهـــا التقاريـــر الغربية، إلا أن 
من شـــأن اللعـــب على هـــذا الوتر تحريك 
المشـــاعر الدينيـــة وتجييش الـــرأي العام 
الذي تستفيد منه تركيا في محاولة لإظهار 
نفســـها الناطـــق الرســـمي باســـم العالم 

الإسلامي.
وقـــال ألطـــون ”ممـــا لا شـــك فيـــه أن 
المعلومـــات المضللة وكراهية الإســـلام من 
بـــين الإســـتراتيجيات التـــي اســـتخدمها 
النظام الاستعماري في سياق الإعلام على 
الســـاحة الدولية، لذلـــك علينا أن نخوض 
كفاحـــا فعالا ومتعدد الأبعاد في أجواء من 

التضامن ضد هذا النظام الاستعماري“.
وتابـــع ”لهذا الســـبب اعتمدنا إعلانا 
مهمـــا للغايـــة في مؤتمرنـــا اليـــوم، هذا 
الإعـــلان الـــذي أطلقنـــا عليه اســـم إعلان 
إســـطنبول لـــه مضمون هـــادف ومهم في 
هـــذه الفتـــرة التـــي نكافح فيهـــا تحديات 
مختلفة تتعلق بمحاربة التضليل الإعلامي 

ومعاداة الإسلام“.
مـــع  ألطـــون  تصريحـــات  وتتـــواءم 
مـــا حـــدده الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان كأهـــداف إعلاميـــة لتركيا عبر 
وكالة الأناضول، إذ ركز في رسالة التهنئة 
التـــي نشـــرها بمناســـبة ذكرى تأســـيس 
الوكالة عام 2018 على موضوعي ”الكفاح“ 

و“الاستمرارية“.
وتقـــدم تركيا نفســـها متحدثة باســـم 
”المســـلمين المضطهديـــن“، وحاميـــة حمى 

العالم الإسلامي.
ظاهــــرة  إن  محللــــون  ويقــــول 
الإســــلاموفوبيا أصبحت مقلقة مع تزايد 
الهجمات ضد المســــلمين فــــي الغرب، في 
حين أن التقارير الإخبارية الدولية تسلط 
الضوء على الإرهاب الاسلامي، إلا أن أنقرة 
تســــتغل تنامي هذه الظاهرة للاســــتفادة 
منهــــا سياســــيا وإعلاميــــا، ويتجلى ذلك 
فــــي المؤتمــــرات والمنتديــــات الصحافيــــة 
والسياسية التي أجراها الرئيس أردوغان 
أو مســــؤولوه، ولا تخلــــو في معظمها من 
الإشارة إلى الإســــلاموفوبيا كخطر يهدد 

المسلمين في العالم.

أمـــا الـــذراع الإعلامية لتركيـــا، وكالة 
الأناضـــول، فهي تدعم في خطابها تيارات 
تغطيـــة  وتمـــارس  السياســـي،  الإســـلام 
إعلاميـــة في نســـخها باللغـــات الأجنبية 
هدفهـــا افتعال المعارك مع الـــدول الغربية 
عبر محاربة الإســـلاموفوبيا، وشـــعارات 

الدفاع عن العالم الإسلامي.
وكالـــة  تغطيـــة  مســـاحة  وتشـــمل 
الأناضول بقعة جغرافية واســـعة تمتد من 
آســـيا إلى أوروبا، ومـــن الأميركتين حتى 
أفريقيا، ومن الشـــرق الأوسط إلى البلقان. 
ويمكن النظر إلى تطور الأناضول على أنه 
نتيجة ملموســـة للتقدم نحو أهداف تركيا 
لعـــام 2023، حيث أن عملها الصحافي بـ13 

لغة يتوافق مع أهداف تركيا.

وتنشـــر الوكالة مقالات حول الشؤون 
الدولية الجارية، وتركز بشـــكل كبير على 
”حماية حقوق ومصالح العالم الإســـلامي 

والدفـــاع عنه“، وهـــي البوابة الواســـعة 
لمرور الأجندة التركية وتسليم أنقرة قيادة 

العالم الإسلامي.
وتتناســـب هذه الأجندة مع مخرجات 
الإعـــلان الـــذي نشـــرته منظمـــة التعاون 
الإســـلامي علـــى موقعهـــا الإلكتروني في 
ختـــام فعاليـــات المؤتمر حين قـــال ألطون 
”اتفقنا على تنظيم الأمانـــة العامة لمنظمة 
التعـــاون الإســـلامي لحملات عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي تنبذ الإرهاب والعنف 
والتطرف وتدعو إلى الحوار والتعايش“.

وتابع ”نعتقد أن هذه المبادرة ستكون 
أداة لمحاربة التصور السلبي وغير العادل 
عن الإسلام والمسلمين في الإعلام الجديد“. 
كمـــا تم الاتفاق على إنشـــاء منبر إعلامي 
دولـــي، تضـــع الأمانـــة العامـــة للمنظمة 
خارطـــة طريق مـــن أجل تمويلـــه، وهدفه 
التعريـــف بأنشـــطة المؤسســـات التابعـــة 

للمنظمة والدول الأعضاء.
وتنـــاول المؤتمـــر أيضـــا توجها ظهر 
مؤخرا في سياســـة أنقرة، وهـــو التوجه 
نحو أفريقيا، فبدا ملائما تســـليط الضوء 
على التفرقـــة العنصرية التي يتعرض لها 
الأفارقـــة، حيث تحاول تركيا إيجاد موطئ 
قدم لها في الإعلام الأفريقي الموجه بوصفه 
مدخلا للوصول إلى الشـــعوب في أفريقيا، 
وبحسب ألطون يجب ”إبراز التفرقة التي 

تستهدف الأفارقة“.
ونظمـــت دائرة الاتصال في الرئاســـة 
التركيـــة في يونيو الماضـــي القمة التركية 
– الأفريقية للإعلام التي ناقشـــت في إحدى 
جلساتها صورة أفريقيا في وسائل الإعلام 

الغربية.
وذكـــر رئيس تحريـــر نشـــرة الأخبار 
الأفريقية بوكالة الأناضول حســـن حسين 
كوشـــغر أن الـــدول الأفريقيـــة مـــا قبـــل 

الاســـتقلال لم تظهـــر في وســـائل الإعلام 
”القـــارة  باســـم  تُذكـــر  أفريقيـــا  وكانـــت 
الســـوداء“. وبـــينّ أن الغـــرب تطـــرق إلى 

القارة بلغة سلبية منذ البداية.
وفي الآونة الأخيرة كان هناك انتشـــار 
المتعلقة  والتحليـــلات  للأخبـــار  ملحـــوظ 
بنفوذ تركيا المتزايـــد في القارة الأفريقية. 
وذهبـــت بعض المقالات إلـــى أبعد من ذلك 
لتـــلمح إلـــى أن تركيا يمكـــن أن تلعب دور 

الوسيط في الصراعات الأفريقية.
وترحب أنقرة بهذه التغطية الإيجابية 
لبصمـــة تركيـــا الآخـــذة في الاتســـاع في 
أفريقيـــا فـــي وقت تتعرض فيـــه الحكومة 
لانتقادات خارجية وداخلية قاسية. ويبدو 
أن تركيـــا العالقة بين المطرقة والســـندان 
علـــى عـــدة جبهـــات، فـــي حاجة ماســـة 
إلـــى قصص النجاح، لاســـيما فـــي مجال 

السياسة الخارجية.
ويقـــول متابعون إن تركيا اســـتفادت 
مـــن مؤتمـــر وزراء الإعـــلام فـــي منظمـــة 
التعاون الإسلامي لتسويق سياساتها في 
العالم العربـــي، وبدا المؤتمر مجرد منصة 
للترويـــج للدعايـــة العثمانيـــة، ووســـائل 
الإعـــلام التركيـــة التابعة لحـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم التي أصبحـــت مجرّد 
إعادة لخُطب أردوغان السياســـية للتأكيد 
على توجهاته العثمانية ومحاولاته إحياء 
إرث الدولـــة العثمانية عـــن طريق التمدد 

السياسي والجغرافي.
ويضيفـــون أن تركيـــا آخـــذةٌ فـــي أن 
تصبـــح مصدرا للمحتـــوى المتطرف. وفي 
ظلّ دور تركيا التاريخي باعتبارها الدولة 
القياديـــة في محيطهـــا، وتأثيرها الثقافي 
القـــوي على العالـــم العربـــي، والجاليات 
التركية الكبيـــرة في الخارج، قد يؤثر هذا 

المحتوى على المنطقة وصولا إلى أوروبا.
وكان أردوغـــان قـــدم نفســـه أيضا في 
أكتوبر 2021 كحامي حمـــى العالم التركي 
والإمبرياليـــة  الرقميـــة  ”الفاشـــية  ضـــد 

الإلكترونية وصناعة الكذب العالمية“.
وأكـــد أردوغـــان خلال مشـــاركته عبر 
رســـالة مصورة فـــي ”المنتـــدى الإعلامي 
للمجلس التركـــي“، مجلس الدول الناطقة 
بالتركية المنعقد بإسطنبول والذي نظمته 
دائرة الاتصال في الرئاســـة التركية، على 
ضـــرورة الاعتمـــاد على الـــذات في مجال 
الإعـــلام والاتصـــال، مجـــددا تحذيره من 
مخاطر وســـائل التواصل الاجتماعي غير 

الخاضعة لأي رقابة.
وقال أردوغان ”مثلما لا نعتمد كلياً على 
الأجانب في مجـــالات الصناعات الدفاعية 
والشـــؤون العســـكرية، لا يمكننـــا تكليف 
الآخرين بمسائل الاتصالات“. وأردف ”كما 
فـــي بقيـــة القضايا الإســـتراتيجية يتعين 
علينـــا أن نتدبر أمرنا بأنفســـنا في مجال 

الإعلام والاتصال“.
وأضـــاف ”لا يمكننا الوثـــوق بضمير 
هؤلاء الذين يعطوننا الدروس باســـتمرار 
في حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية 
عبـــر منظـــور استشـــراقي، ولا بأخلاقهم 

المهنية“.
وبالإضافـــة إلى الدول، تســـعى تركيا 
لرفع منســـوب الشـــعور بالقومية التركية 
لدى الأقليـــات التركية في الدول الأوروبية 
إلى حد أنهم يشـــكلون مجتمعات ”أقلية“ 
متكاملة تنسج بذكاء علاقاتها مع محيطها 
الأوروبي باندماج متفـــوق، وتحافظ على 
خصوصيتها ضمن أحياء سكنية معروفة 

أنها الأغلبية فيها.

 برليــن - قــــررت إيــــران إدراج قناتــــين 
إخباريتين بالفارســــية مقرهما لندن على 
بســــبب  الإرهابيــــة،  للكيانــــات  قائمتهــــا 
نقلهما الاحتجاجات المســــتمرة في البلاد، 
و“إيران  وهما قناتا ”بي.بي.سي فارسي“ 

إنترناشونال“.
وقال كاظم غريب عبادي مساعد رئيس 
الســــلطة القضائيــــة الإيرانيــــة للشــــؤون 
الدوليــــة ”لا بــــد مــــن إدراج قناتــــي ’بي.

و‘إيران إنترناشونال‘  بي.ســــي فارســــي‘ 
ومنظميهما على قائمة الإرهاب“.

ونقلت وكالة أنبـــاء الطلبة الإيرانية 
عـــن غريـــب عبـــادي قولـــه إن  ”إســـنا“ 
القناتين شجعتا على الإضرابات العنيفة 
بتغطيتهمـــا ولذلك فهما مســـؤولتان عن 

”أعمال إرهابية“ وتدمير منشآت عامة.
وتنقل شــــبكة ”إيران إنترناشــــونال“  
لاحتجاجــــات  حصريــــة  تغطيــــة  للعالــــم 
الإيرانيين تعتمد على مقاطع الفيديو التي 
يرسلها لها الإيرانيون، بينما يتهم النظام 

الإيراني السعودية بتمويلها.
في مقال  وقالت وكالة أنبــــاء ”فارس“ 
عنوانه ”إيران إنترناشيونال وحلم تقسيم 
إيــــران“ ”في الســــنوات الأخيرة اســــتغل 
الإعلام الســــعودي الذي يحمل اسم إيران 
كل جهوده لزيادة الاستياء والضغط على 

الناس وتقسيم إيران“.
البرلمــــان  عضــــو  طالــــب  أن  وســــبق 
الإيرانــــي محمــــد تقــــي نقــــد علــــي وزارة 
الخارجيــــة والقضاء الإيرانــــي بمقاضاة 
القنــــاة وقال ”حتى لا يظنــــوا أنه لا يوجد 
من يحاســــبهم، فالنظام الذي يحظى بدعم 
الشــــعب لن يمــــر دون أن يحاســــبهم على 

أفعالهم“. 
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانية 
الأســــبوع الماضي أنها فرضــــت عقوبات 
علــــى عــــدد من المؤسســــات والأفــــراد في 
بريطانيا، منها المركز الوطني البريطاني 
للأمــــن الســــيبراني، ومقــــر الاتصــــالات 
الحكوميــــة البريطانية، وشــــركة ”فولنت 
ميديــــا“، وقناة ”إيــــران إنترناشــــونال“، 

بسبب تغطية الاحتجاجات في إيران.
وتشـــمل العقوبـــات الإيرانيـــة حظـــر 
إصـــدار التأشـــيرات واســـتحالة دخـــول 
المشـــمولين  والمؤسســـات  الأشـــخاص 

بالعقوبات إلى إيران، ومصادرة ممتلكاتهم 
وأصولهم فـــي الأراضي الإيرانية، وحجب 
حســـاباتهم المصرفيـــة في النظـــام المالي 

والمصرفي لإيران.
ويأتي هــــذا التصنيــــف للقناتين بعد 
محــــاولات ســــابقة لترويــــع الصحافيــــين 
الإيرانيــــين العاملــــين فــــي القناتــــين، فقد 
ذكــــرت هيئة الإذاعــــة البريطانية في بيان 
”لأكثــــر مــــن عقد مــــن الزمن، شــــنت إيران 
حملة مضايقــــة وترهيب ضــــد صحافيي 
’بي.بي.ســــي نيوز الفارســــية‘ وعائلاتهم 
فــــي إيــــران“. وأوضحت أن ذلك ”يشــــمل 
تهديدات بالقتل ضــــد صحافيين من ’بي.
بي.ســــي‘ وعائلاتهــــم في لنــــدن، وتجميد 
أصــــول ومضايقات وهجمــــات ذات طابع 

جنسي ضد صحافيات عبر الإنترنت“.
أفـــراد  اعتقـــال  ”تم  أنـــه  وأردفـــت 
عائلاتهـــم في إيران بشـــكل تعســـفي في 
ظـــروف مهينـــة واســـتجوابهم وأمرهم 
بإخبـــار أقاربهم بالتوقـــف عن العمل في 
’بي.بي.ســـي‘، وتعرضوا لأشـــكال أخرى 
مـــن التمييـــز، لأن أقاربهـــم يعملون“ في 

الهيئة البريطانية.
وأكد هــــذه الأنباء، تقريــــر لخبراء في 
الأمم المتحــــدة نشــــر في مــــارس 2020، أن 
موظفي الشــــبكة واجهــــوا ترهيبا من قبل 
النظام، بما في ذلــــك تهديدات بالقتل ضد 

أقاربهم المقيمين في إيران.

للشــــبكة  الفارســــية  الخدمــــة  ولــــدى 
جمهــــور عالمــــي يبلــــغ أســــبوعيا نحو 22 
مليون شخص، بينهم 13 مليونا تقريبا في 

إيران، التي حظرت القناة على أراضيها.
أما صحافيو إيران انترناشيونال فقد 
أعلنت وزارة الإعلام الإيرانية في ديسمبر 
2018 مصــــادرة ممتلــــكات موظفيهــــا في 

إيران وهددتهم بملاحقات دولية بحقهم.
شــــبكة  أنشــــطة  الإعــــلان  ووصــــف 
”إيــــران إنترناشــــيونال“ وموظفيها بأنها 
نموذج للتعــــاون مع ”أعــــداء الجمهورية 
واتهــــم هذه  و“الإرهابيــــين“  الإســــلامية“ 
و“تضخيم الأزمة  الشــــبكة بـ“التحريض“ 

في مناطق مختلفة“ من إيران.
وفي نوفمبر 2019، وأثناء احتجاجات 
ذلــــك العام التي اندلعت علــــى خلفية رفع 
الأمــــن  وزارة  أعلنــــت  البنزيــــن،  أســــعار 
والاســــتخبارات الإيرانيــــة تجميد أموال 
موظفــــي قناة ”إيران إنترناشــــيونال“ في 
الداخــــل، مؤكــــدة أنهــــم يتلقــــون تمويلا 
مــــن دولــــة أجنبية للعمل علــــى ”تحريض 
الجمهور“. وأفادت الاستخبارات الإيرانية 
باعتقــــال مواطنين كانوا علــــى علاقة مع 

القناة، ويرسلون لها لقطات فيديو.
وأدت وفاة مهســــا أمينــــي (22 عاما) 
الإيرانية وهــــي محتجزة لدى  الكرديــــة – 
الشــــرطة إلــــى نشــــوب احتجاجــــات على 

مستوى البلاد قبل خمسة أسابيع.
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تركيا تستعين في 

خطابها الإعلامي بالمزاعم 

الاستعمارية نظرا إلى 

الحساسية التاريخية 

العربية تجاهها

 باريــس - عاد التحليل النفســـي إلى 
الواجهة في فرنســـا التي كانت له فيها 
طويلاً مكانة كبيرة، إذ أحيته وســـيلتان 

إعلاميتان من خلال صيغة تفاعلية.
ولا شـــك في أن المحللين النفســـيين 
في فرنســـا ما عادوا يحظون بالحضور 
الفكـــري والإعلامي الكبير الذي كان لهم 
في ســـتينات القرن الفائت وسبعيناته، 
عندمـــا حدّثت أســـماء بارزة مـــن أمثال 
جاك لاكان وفرنســـواز دولتو النظريات 

الموروثة من سيغموند فرويد.
إلا أنّ مكانتهـــم لا تـــزال قائمة، وهو 
ما يبيّنـــه، بعد النجاح الكبير لمسلســـل 
”أن تيرابـــي“ (En Therapie) التلفزيوني 
الذي عرضته القناة الفرنســـية الألمانية 
”أرتيـــه“، الاهتمـــام الكبير الـــذي أعطته 
همـــا  بارزتـــان  إعلاميتـــان  وســـيلتان 
صحيفـــة ”لومونـــد“ اليوميـــة وإذاعـــة 
”فرانـــس إنتـــر“ خـــلال الموســـم الراهن 
للمحللين النفسيين كلود ألموس وخوان 

– دافيد ناسيو.
ومـــن بـــين المواضيع التـــي تناولها 
(اللاوعـــي)  ”لنكوســـيانس“  برنامـــج 
المخُصص للتحليل النفسي والذي تبثه 
إذاعة ”فرانس إنتر“، طريقة التفكير لدى 
المراهقين، والكآبة، وحلقة بعنوان ”ســـرّ 

دولتو“.
ويتولـــى تقديم الحلقـــات التي تمتد 
الواحـــدة منها ســـاعة، المحلل النفســـي 
الفرنســـي من أصـــل أرجنتينـــي خوان 
– دافيـــد نازيـــو (80 عاماً)، وهـــو تلميذ 

فرنسواز دولتو وجاك لاكان.
ما يميّز هذا البرنامـــج هو اعتماده 
صيغـــة ”المدونـــة الصوتيـــة التفاعلية“ 
التـــي ترمـــي إلـــى عـــرض موضوعات 
الحلقـــات المقبلة عبـــر الإنترنت بصيغة 
تدوينات صوتية قبل موعد بث الحلقات 
بأســـابيع، كي يتفاعل المستمعون معها 
أو يطرحوا أســـئلتهم المتعلقة بالحالات 

التي يتطرق إليها الطبيب.

نازيـــو  دافيـــد   – خـــوان  وأوضـــح 
لوكالـــة فرانس برس رغبتـــه في ”حض 
المســـتمعين علـــى التفكيـــر، وتحديـــداً 
التفكيـــر في الـــذات“ من خـــلال ”تناول 
المشـــاعر الإنســـانية“ عبـــر التطرق إلى 
حالات مرضى سابقين لا تُذكَر هوياتهم.

وقال الطبيب والمعالج النفسي برنار 
غرانجيه إنّ البرنامج ”يمثل أحد أشكال 
العودة إلى النفس وهو صيغة مبسّطة“.
وأشـــارت معدّة البرنامـــج والمديرة 
إنتـــر“  ”فرانـــس  لإذاعـــة  الجديـــدة 
الفيلســـوفة أديل فان ريـــت، في تصريح 
أدلـــت به أخيـــراً، إلى أنّ هـــذا البرنامج 
يأتي ”اســـتجابة لطلـــب“ لوحظ في هذا 

الخصوص.

وأضافـــت أنّ ”النجـــاح المذهـــل في 
فرنســـا لبرنامج ”أن تيرابـــي“ أظهر أنّ 
فترة الجائحة أبرزت لدى المجتمع الذي 
يعانـــي من هشاشـــة يصعـــب وصفها، 
وجود رغبة وحاجة إلى إعادة النظر في 

الجوانب الحساسة من الروح“.
وأكـــدت أديل فـــان ريت فـــي حديث 
أنّ ”العلم ليس معياراً  لـ”راديو فرانس“ 
لتقييم جودة موضوع ما عندما لا يكون 
الأخير في ذاته علمياً“، مشـــيرة إلى أنّ 
التحليل النفسي عُرف منذ وجوده بعدم 

التزامه بالقواعد السائدة.
كذلك، خصصـــت صحيفة ”لوموند“ 
زاويـــة بعنـــوان ”لـــو ديفـــان دو موند“ 
تُنشَر كل أسبوعين وتجيب فيها المحللة 

النفســـية كلود ألموس على أسئلة القراء 
موضحة ”كيفية تأثير وضع العالم على 
حياتنـــا الشـــخصية“ ومعطية ”نصائح 

لتحسين طرق العيش“.
الملحـــق  عـــن  المســـؤولة  وقالـــت 
الأســـبوعي ”ليبوك“ كلارا جورج لوكالة 
فرانس برس ”أردنا أن يجري الاستماع 
إلـــى الأشـــخاص بعيـــدا مـــن الصيغة 
الحلولية، الصيغة التي تطرح الموضوع 

كمشكلة وتقدم حلولاً له“.
وتلقت أول زاوية نشرتها الصحيفة 
”عدداً كبيـــراً جداً من الـــردود“ بلغ نحو 

300 استجابة.
وفيمـــا يصعـــب إيجـــاد بلـــد آخـــر 
تلقى فيـــه نظريـــات التحليل النفســـي 
صدى مماثلاً، يبرز اســـتثناء يتمثل في 
الأرجنتين التي تضم حتـــى اليوم عدداً 

كبيراً من المحللين النفسيين.
وأشـــارت المؤرخـــة أنيـــك أوهايون 
لوكالـــة فرانس بـــرس إلـــى أنّ ”المرحلة 
الممتـــدة بـــين 1950 و1980 شـــكلت فترة 
مهمة لهذا المجال في فرنسا“. إذ تميزت 
هذه الســـنوات بـــدور مـــزدوج للتحليل 
النفســـي، فاحتـــل مكانـــة أساســـية في 
تدريب الأطباء النفســـيين وشكل مرجعاً 

للشخصيات الفكرية.
ورغم ذلك، لم يكن واضحاً أنّ فرنسا 
ســـتصبح بلداً بارزاً في مجال التحليل 
النفســـي الـــذي انطلـــق فـــي فيينا مع 
ســـيغموند فرويد، وتوسع إلى برلين ثم 

إلى العالم الناطق بالإنجليزية.
ومـــع نهاية الحـــرب العالمية الثانية 
ثم في خمســـينات القرن الفائت، تلاشى 
تأثير التحليل النفســـي فـــي هذه الدول 

وتحديداً في الولايات المتحدة.
وتحول الاهتمـــام بهذا الشـــأن إلى 
فرنسا حيث شهد وقعاً غير مسبوق، مع 
ظهور شـــخصيتين بارزتين تولتا قيادة 
هـــذا العلم همـــا جاك لاكان وفرنســـواز 

دولتو.

المحللون النفسيون ما 

عادوا يحظون بنفس 

الحضور في ستينات القرن 

الفائت وسبعيناته إلا أن 

مكانتهم لا تزال قائمة

التحليل النفسي يعود إلى الواجهة 

في وسائل الإعلام الفرنسية

إعلام تحت الخدمة

أجواء {مسمومة} تسود 

مؤتمر وزراء الإعلام في إسطنبول
{إعلان إسطنبول} كفاح إسلامي ضد الاستعمار الإعلامي

شــــــكل مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإســــــلامي في إسطنبول 
مناســــــبة لتركيا لتحميله أهدافها الإعلامية وتحريك المشــــــاعر الدينية نحو 

إظهار نفسها أنها الناطق الرسمي باسم العالم الإسلامي وقائدته.

«بي.بي.سي فارسي»

و{إيران إنترناشونال»

على القائمة الإيرانية للإرهاب



 القاهرة - رفعت دار الإفتاء في مصر 
عن النساء عبء المعاشرة بالإكراه بعدما 
شـــرّعت الهجر الزوجي بين الشـــريكين 
دون طلاق رســـمي لتجنب الإجبار على 
إقامـــة علاقـــة فـــي الفـــراش دون رضا 
الطرفـــين، واســـتبعدت وجـــود شـــبهة 
تحريم إذا حـــدث الانفصال الجســـدي، 
طالمـــا كان باتفاق حفاظا على اســـتمرار 

العلاقة الزوجية.
جـــاءت الفتـــوى ردا على تســـاؤلات 
طرحها أزواج على شاكلة ”ما هو الحكم 
في زوجين اتفقا على الانفصال الجسدي 
علـــى أن يترك الرجل منزل الزوجية دون 
توقيع الطلاق من أجل مصلحة الأولاد“.

وأجابـــت المؤسســـة الدينيـــة بأنـــه 
”جائـــز ومشـــروع شـــريطة أن يحـــدث 

بتوافـــق الطرفـــين ورضاهمـــا، أما إذا 
كان أحدهما يرغـــب في حقوقه الزوجية 
والآخـــر يرفض، فالانفصـــال دون طلاق 

يكون حراما“.

وقال عمرو الورادنـــي أمين عام دار 
الإفتاء بمصر إنه رغم مشـــروعية الهجر 
الزوجي فإن العلاقة تظل مشـــوّهة وغير 
رشـــيدة، وهـــذه العلاقات قـــد تكون لها 
آثار ســـلبية كبيرة على الأبناء أكثر مما 
لو وقع الطلاق، محذرا أرباب الأســـر من 
أن الأبناء يشـــاهدون العلاقات المشوهة 
للأبويـــن، وكثيرا ما تقـــع عليهم أضرار 
أســـوأ مما لو حصل الانفصال الرسمي، 

حيث يكبرون على هذا الفهم.
وبدأت تنتشـــر داخل بعض الأســـر 
المصريـــة فكـــرة أن يتجنـــب الزوجـــان 
وصـــول العلاقـــة بينهمـــا إلـــى الطلاق 

حفاظـــا علـــى مســـتقبل أولادهما ليس 
أكثر، وقد يعيش الشـــريكان تحت سقف 
واحد دون احتـــكاك ببعضهما أو النوم 
فـــي فراش واحد أو يهجـــر الرجل منزل 
الزوجية ويعيـــش وحيدا، ويأتي لزيارة 
الزوجـــة والأبناء على فتـــرات متلاحقة، 
مـــع الإنفاق على المنـــزل، أو إقامة دائمة 

مع أسرته.
ولجأ حســـين معـــروف، وهـــو رجل 
خمسيني يقيم بحي عين شمس الشعبي 
في القاهرة، إلى خيـــار الهجر الزوجي، 
بعدما علمت زوجته أنـــه متزوج عليها، 
فلـــم تطلب الطلاق الرســـمي خشـــية أن 
تحمل لقب مطلقة في هذه السن المتقدمة 
(54 عامـــا)، فـــي حـــين أن لديهـــا أبناء 
متزوجين، وآخرين لم يتزوجوا بعد، ولا 
ترغب في أن يعرف الجيران أن أســـرتها 

انهارت ما يؤثر على أولادها.
واتفـــق الرجـــل مع زوجتـــه على ألا 
يعيش داخل المنزل، وإذا ســـأل الجيران 
أو الأقـــارب عن الســـبب ســـيكون المبرر 
بأنـــه يعمل فـــي وظيفـــة تســـتدعي ألا 
يحضر إلـــى بيته باســـتمرار، بحيث لا 
يعرف الناس أن الأسرة تعيش في حالة 
مـــن التفكك أو يشـــعر أحـــد بالانفصال 
الجســـدي، ونفذ الزوجان الاتفاق لأجل 
عدم تأثر الأبنـــاء بوصول علاقة الأبوية 

إلى الطلاق.
أن زوجته أبلغته  وأوضح لـ“العرب“ 
بأنهـــا لن تطيـــق النوم معـــه في فراش 
واحد بعد الـــزواج الثاني، وهي ترفض 
أيضا الحديث عن الطلاق نهائيا، واتفقا 
على الانفصال الجســـدي فقط، كل واحد 
يعيـــش في مـــكان، وهـــو لا ينكـــر الأثر 
النفســـي الســـيء على أولاده جراء هذا 
القـــرار، لكنه يظل أفضل مـــن الانفصال 

الرسمي والدخول في دوامة المحاكم.
وغالبا ما يكون قـــرار أحد الزوجين 
بالهجر الزوجي أو الانفصال الجســـدي 
نابعا مـــن الحفـــاظ على قـــوام العلاقة 
الأســـرية دون انهيـــار، وهـــذه الوقائع 
لـــم تعد مجرد حـــالات فردية، بل أشـــبه 
بظاهـــرة أســـرية، لأن عـــددا كبيـــرا من 
العائـــلات التي تحافظ علـــى التقاليد لا 

تقبل بحدوث الطلاق، ولا تعترف بشيء 
اســـمه الهجـــر الزوجـــي أو الانفصـــال 

الجسدي.
ولا يـــدرك الأزواج الذيـــن يقـــررون 
الهجر بدلا من الطلاق تداعيات ذلك على 
الأبناء، فهم لا يعيشـــون حياة مستقرة، 
نفســـيا واجتماعيـــا وأســـريا، فلهم أب 
وأم لا يعيشـــان معا أو يقيمان في منزل 
واحد دون أن تكون بينهما أيّ علاقة، ولا 
يتحدثان عن مســـتقبل أولادهما، وكل ما 
في الأمر أن كليهما يخشـــى نظرة الأهل 

والجيران والأصدقاء.
ولا تعيـــش الزوجـــة حياة ســـعيدة 
فـــي هذه الحالة، فهـــي متزوجة في نظر 
المحيطـــين، ومطلقـــة فـــي نظر نفســـها 
وأولادها، أي أنها معلقة تواجه وحدها 
صراعات نفسية وأسرية بالغة التعقيد، 
وتريد فقط الحفاظ على صورة نفســـها 
وأولادهـــا، في حين تـــرى زوجها يعيش 
حياته بشـــكل طبيعي، ويأتي إلى المنزل 

كزائر أو ضيف شرف.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الاجتماعية أن صمت المـــرأة على بؤس 
الحياة الزوجية مدمّر نفسيا، ما ينعكس 
ســـلبا علـــى الأولاد، ولا يمكن أن تعيش 
مثل هذه الأســـر حياة سعيدة ومستقرة، 
وهي مشـــوهة وتواجه شـــرخا يصعب 
علاجـــه، لأنه في الغالـــب يصعب ترميم 

العلاقـــات التي اســـتقر فيهـــا الأمر بين 
الزوجين على الطلاق الصامت.

استشـــاري  الغنـــدور  عـــلاء  وأكـــد 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة أن تضحية 
الشريكين والعيش بشكل صوري بسبب 
الأبناء يكرس الجفاء بين كل الأطراف ولا 
يبني أسرة مســـتقرة، وهناك حالات إذا 
حدث فيها الطلاق الرسمي يكون أفضل 

بكثير من الهجر.
وأوضح لـ“العرب“ أن راحة الزوجين 
مـــن الانفصـــال الجســـدي لا توفر الحد 
الأدنـــى مـــن الراحـــة النفســـية للأبناء 
وتؤســـس لتربية مشـــوهة يكـــون فيها 
الصغار محرومين مـــن الحب والعاطفة 
والمودة التي يفتـــرض أن يتعلموها من 
الأبوين، والمشـــكلة هنا تكمن في تشـــوه 
صورة القدوة عنـــد الأبناء، وقد يكبرون 

على نفس الفكر والتصرف.
أن  الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويـــرى 
الطـــلاق الصامـــت حفاظا علـــى الأبناء 
بحياتهما  الزوجـــين  تضحيـــة  يعكـــس 
فهنـــاك  أولادهمـــا،  لأجـــل  الشـــخصية 
الكثير مـــن العلاقات التـــي يحدث فيها 
الانفصال الرســـمي وتصل إلى المحاكم، 
وتشهد وقائع تشـــهير وفضائح وإذلال 
وقهر من الجانبـــين دون إدراك خطورته 
علـــى الأبناء، أما الهجر فقد يكون خيارا 

مناسبا.

كمـــا أن قبـــول الرجـــل بالانفصـــال 
الجســـدي فـــي مجتمـــع شـــرقي يبيـــح 
اغتصـــاب الزوجة إذا رفضت المعاشـــرة 
يشـــير إلى أنه شـــخص متحضـــر، لأنه 
وافق علـــى الطلاق الصامـــت، وضحى 
بحقوقـــه الشـــرعية المرتبطـــة بالعلاقة 
الخاصة، في حين أن العديد من الفتاوى 
أباحت له المعاشـــرة بالإكـــراه، أو طلب 
الزوجـــة فـــي بيـــت الطاعـــة إذا هجرت 

زوجها.
وتواجه الزوجة صراعات مع النفس 
فـــي هذه الحالة، فهي ترغب في إســـعاد 
بانعكاس  إحساســـهم  وعـــدم  أولادهـــا 
علاقتها مع زوجها عليهم، وتفشل لأنها 
لا تعرف طريق الســـعادة، مـــا يعني أن 
العلاقـــة التي يتم فيها الاســـتقرار على 
الانفصـــال الجســـدي لا تؤســـس لحياة 

أسرية مستقرة لكل الأطراف.
خطـــوة  الطـــلاق  تجنـــب  كان  وإذا 
إيجابية لعدم هدم الأســـرة، فالاستمرار 
في علاقـــة فاشـــلة ليس خيارا ســـليما 
طوال الوقـــت، للرجل والمـــرأة والأبناء، 
حيث تتحـــول حياة العائلة إلى ســـجن 
تخيـــم عليه الكراهية وانعـــدام العاطفة 
والجمـــود والنفور والتظاهر بالمشـــاعر 
الطيبـــة، وما لـــم يحـــدث التوافق يكون 
الطـــلاق خيـــارا أفضـــل مـــن الاغتراب 

الزوجي.

 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) - أفـــادت مجلة 
بـــأن بـــوت تشيلســـي يتربع علـــى عرش 
موضـــة الأحذية النســـائية فـــي خريف – 
شـــتاء 2022 – 2023 ليمنـــح المرأة إطلالة 

أنيقة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
بوت تشيلسي هو بوت 
بلا أربطة يشتمل على 
قطعتين مرنتين على 
جانبيه ويمتاز بنعل 
عريض، مما يمنح 
المرأة إحساسا بالراحة 
أثناء المشي، مشيرة إلى 
أنه يطل هذا الموسم 
بساق طويلة تتخطى 

الكاحل.
 “Elle” وأضافت
أن بوت تشيلسي 
يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه، حيث يمكن 
الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال 
تنسيقه مع بنطال 
جينز وبلوفر ذي رقبة 

مستديرة.
وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال أن 
بوت تشيلسي هو بوت مستعار 
من عالم الموضة الرجالي، 
ويمتاز بأنه بلا أربطة وذو 
أشرطة مطاطية على الجانبين، 
في حين يصل طوله إلى الكاحل. 
وفي الأساس يأتي بنعل 
منخفض، ولكنه يأتي اليوم 
بكعب عالٍ بعض الشيء أو 

بكعب القطة.

أسرة
الإثنين 2022/10/24 
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بوت تشيلسي 
يتربع على عرش 
الأحذية النسائية

نصائح

موضة

 برليــن - يشــــير خبــــراء علــــم النفــــس 
إلــــى أن الكماليــــين هــــم أكثــــر انتقــــادا 
يفخــــر  فبينمــــا  والآخريــــن؛  لأنفســــهم 
بإنجازاتهــــم  المتميــــزون  المنجــــزون 
داعمــــين  يكونــــوا  أن  إلــــى  ويميلــــون 
للآخريــــن، يميــــل أصحــــاب الشــــخصية 
الكمالية إلى اكتشــــاف الأخطاء والعيوب 
الصغيــــرة في عملهم وفي أنفســــهم وفي 

الآخرين أيضا.

ويحــــاول الكماليــــون معالجــــة تلــــك 
العيوب، ويواجهون صعوبة في رؤية أي 
شيء آخر، كما يكون حكمهم على أنفسهم 
والآخريــــن صعبــــا للغاية عنــــد مواجهة 

الفشل (من وجهة نظرهم).
الألمانية  وبحســــب مجلة ”بريغيتــــه“ 
لا يريــــد الكماليــــون ارتــــكاب الأخطــــاء، 
ويعانــــي كثيــــر منهــــم مــــن الخــــوف من 
الفشــــل أو الخــــوف من أن يؤدي الفشــــل 

إلــــى تقويض ســــمعتهم أو تقليــــل تقدير 
الآخريــــن لهــــم. كمــــا قــــد يؤدي الســــعي 
للكمال إلى شعور قوي بالدونية ومشاكل 

نفسية أخرى.
وقد يتشــــابه الكماليون مع المتفوقين 
في وضع أهداف عالية، ولكنهم يختلفون 
النهائيــــة.  النتيجــــة  إلــــى  النظــــر  فــــي 
حقــــق  إن  بالرضــــا  يشــــعر  فالمتفــــوق 
النجــــاح والتميــــز حتى لو لــــم يصل إلى 
الهــــدف العالــــي جدا، أما ذو الشــــخصية 
الكماليــــة فإن وصــــل إلى أي هــــدف دون 
المحــــدد ولو بقليــــل فيرى أن هذا فشــــل.. 
ويتميز الكماليون في هــــذه الحالة بأنهم 
يضعون لأنفسهم معايير عالية ويحاولون 
رفع المستوى أعلى قليلا في كل مرة، وإذا 
وجه أحدهم نقدا للكماليين، فإنهم يميلون 
إلى الرد بشــــكل دفاعي، ولا يتقبلونه كنقد 
بنّــــاء قد يســــاعد على تحســــن أدائهم في 

المرات القادمة مثلما يفعل المتفوقون.
والكماليــــة في علم النفس هي ســــمة 
شــــخصية تتســــم بكفــــاح الفــــرد لبلــــوغ 
الكمال ووضــــع معايير عالية جدا للأداء، 
تصحبهــــا تقييمات نقديــــة مبالغة للذات 

ومخاوف من تقييمات الغير.
ويــــرى خبراء علم النفس أن الســــعي 
لتحقيق الكمال هو أمر جيد عادة، بيد أنه 
قد يتحول أحيانــــا إلى مرض. فالحصول 
على حافــــز للنجــــاح هو أمر مهــــم، ومن 
أجــــل بــــذل أفضــــل ما لــــدى الشــــخص. 
للكمــــال  الســــعي  كان  إذا  ذلــــك،  ومــــع 

مبالغــــا فيه، فإنه يســــبب التوتر والقلق، 
وفي الحالات القصوى، الأمراض النفسية 
واضطرابــــات  الأكل  اضطرابــــات  مثــــل 
الوســــواس القهري ومتلازمة الإرهاق أو 

الاكتئاب.

ويعــــد الكماليــــون أقــــل ســــعادة من 
غيرهــــم، ففي حــــين يمكــــن للمتفوقين أن 
يرتدّوا بســــهولة بعد أي إخفاق أو خيبة 
أمــــل، يميــــل الكماليــــون إلــــى الانغــــلاق 
ذواتهــــم  ومحاصــــرة  أنفســــهم،  علــــى 
بالمشــــاعر الســــلبية عندمــــا لا يصلــــون 

إلى مبتغاهم.
كمــــا يميــــل الكماليون إلــــى المماطلة 
والتسويف رغم ضرر هذا على الإنتاجية. 
ولأن صاحب الشــــخصية الكمالية يخشى 
من الفشــــل، فإنــــه يؤجل مــــا ينبغي فعله 
خوفــــا من عــــدم إتمامه علــــى أكمل وجه، 
وبالتالي فإنه لا ينجز شــــيئا فيفشــــل في 
النهايــــة، وهو ما يجعله يــــدور في حلقة 

مفرغة.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن الكثير من 
الناس يرون أن السعي وراء التميز 
أمر جيد، فإن الباحثين وجدوا أنه 

في النهاية القصوى يؤثر الكمال 
بالسلب على الصحة النفسية.

وفي إحدى الدراسات 
التجميعية، حلل الباحثون 

كيفية ارتباط الكمالية 
بالصحة النفسية عبر 

دراسات سابقة. نظروا 
إلى 284 دراسة (مع أكثر 

من 57000 مشارك) ووجدوا 
أن الكمالية كانت مرتبطة 
بأعراض الاكتئاب والقلق 

واضطراب الوسواس 
القهري واضطرابات الأكل.

كما وجدوا أن الأشخاص 
المرتبطين بقوة بسمات 

الكمالية، كانوا أعلى مستوى 
في الضيق النفسي الشامل.

وإذا وجد الشخص أنه يمتلك 
بعض سمات الشخصية الكمالية، 

فقد يرغب في التخلي عن تلك 
السمات، ولا يظن أنه سيكون أقل 

نجاحا. فقد أشار علماء النفس 
إلى أن التخلي عن الكمال لا يعني 
نجاحا أقل، ولكن لأن الأخطاء جزء 

ل  مهم من التعلم والنمو، فإن تقبُّ
الخطأ قد يساعد فعليا على 

المدى الطويل.

أجازت المؤسســــــة الدينية في مصر الهجر الزوجي ورفعت عبء المعاشرة 
بالإكراه عن الزوجة شريطة أن يحدث ذلك بتوافق ورضا الطرفين. وغالبا 
ما يكون قرار أحــــــد الزوجين بالهجر الزوجي نابعا من الحفاظ على قوام 
العلاقة الأســــــرية دون انهيار، لكنّ استشاريي العلاقات الأسرية يرون أن 
تضحية الشريكين والعيش بشكل صوري بسبب الأبناء يكرس الجفاء بين 

كل الأطراف ولا يخدم مصلحة الأبناء.

شرعنة الهجر الزوجي ترفع عبء المعاشرة 
بالإكراه عن الزوجة

نقد الأشخاص الكماليين المبالغ فيه لذواتهم يصيبهم 
بالاكتئاب ويشعرهم بالدونية

الحياة الزوجية الصورية لأجل الأبناء تكرس الجفاء بين جميع الأطراف

الانفصال أسلم من استمرار علاقة فاشلة

الباحثون حللوا كيفية 
ارتباط الكمالية بالصحة 

النفسية ووجدوا أنها على 
علاقة بالاكتئاب والقلق 

والوسواس القهري 

رغم مشروعية الهجر 
الزوجي تظل العلاقة 
مشوهة وغير رشيدة

عمرو الورادني

 برلين - شددت وكالة البيئة الاتحادية 
علـــى ضـــرورة فتـــح النوافـــذ ومغادرة 
الغرفـــة لمدة لا تقـــل عن ربع ســـاعة إذا 

تعرض مصباح موفر للطاقة للانكسار.
وعللـــت الوكالـــة الألمانيـــة ذلك بأن 
المصبـــاح الموفـــر للطاقة يحتـــوي على 
كمية صغيرة من الزئبق الســـام، مشيرة 
إلـــى أن محتوى الزئبق في هواء الغرفة 
يكون في أعلى مســـتوياته فور انكســـار 

المصباح.
ونظـــرا إلى أن المكانـــس الكهربائية 
أو فرش اليد يمكن أن تنشـــر الزئبق في 
هواء الغرفة، فمن الأفضل كنس الشظايا 
الزجاجية بقطعة مـــن الكرتون، على أن 
يتم وضع القطع الكبيرة بحذر في وعاء 
محكم الغلق ونقلها إلى أحد مستودعات 

تجميع الأجهزة الإلكترونية.
كما يمكن اســـتخدام شـــريط لاصق 
لإزالة الشظايا عن السجاد والمفروشات 
للتخلص من الشظايا الصغيرة والغبار.

ومن المهم أثناء القيـــام بذلك ارتداء 
قفـــازات مطاطية لحماية اليد من الزئبق 

وشظايا الزجاج الحادة.
ويحتـــوي جوف المصابيـــح الموفرة 
للكهربـــاء علـــى مـــواد خطيـــرة، وحين 
تنكســـر هذه المصابيح تنتشـــر موادها 

الضارة في أرجاء المكان.
ويقول الباحثون إن استنشاق جرعة 
صغيرة من الزئبق الموجود في مصباح 
مكســـور بإمكانها أن تتســـبب في ضرر 
هائـــل وخاصة للأطفـــال. والتهوية هي 
الخطـــوة الأولـــى التي ينبغـــي اتباعها 
ولكـــن الكثيريـــن لا يعلمـــون ذلـــك ولا 
يعرفـــون أن الزئبق مادة ســـامة للغاية، 
ويأتي هذا بعد خمس سنوات من فرض 
الاتحاد الأوروبي تدريجيا على مواطنيه 
اقتنـــاء المصابيـــح الكهربائيـــة الموفرة 

للكهرباء.

ما العمل عند 
انكسار مصباح 
موفر للطاقة؟

الكماليون لا يقبلون النقد

أحمد حافظ
يكاتب مصري

وأوضحت المجلة المعنية
بالموضة والجمال أن
بوت تشيلسي هو بوت
بلا أربطة يشتمل على
قطعتين مرنتين على
جانبيه ويمتاز بنعل
عريض، مما يمنح
المرأة إحساسا بالراحة
أثناء المشي، مشيرة إلى
أنه يطل هذا الموسم
بساق طويلة تتخطى

الكاحل.
“Elle” وأضافت
أن بوت تشيلسي
يمتاز بتنوع إمكانيات
تنسيقه، حيث يمكن
الحصول على إطلالة
كاجوال من خلال
تنسيقه مع بنطال
جينز وبلوفر ذي رقبة

مستديرة.
وأوضحت المجلة
المعنية بالموضة والجمال أن
بوت تشيلسي هو بوت مستعار
من عالم الموضة الرجالي،
ويمتاز بأنه بلا أربطة وذو
أشرطة مطاطية على الجانبين،
في حين يصل طوله إلى الكاحل.
وفي الأساس يأتي بنعل
اليوم منخفض، ولكنه يأتي
بكعب عالٍ بعض الشيء أو

بكعب القطة.

الكثير من 
ء التميز 
دوا أنه
لكمال 

سية.

 

ص 

وى 
ل.

 يمتلك 
كمالية، 

تلك 
ون أقل 
نفس
لا يعني

طاء جزء 
ل ن تقبُّ
ى
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 القاهــرة - يترقب عشــــاق كــــرة القدم 
مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين 
الزمالــــك والأهلي. ويســــعى الزمالك الذي 
ســــيخوض المباراة بصفته بطلاً لبطولتي 
الــــدوري المصــــري وكأس مصــــر، لزيادة 
حصيلــــة ألقابه التي بدأها منذ موســــمين 
بالفــــوز بلقــــب الــــدوري المصــــري مرتين 

متتاليتين وكأس مصر. 
فيمــــا يتطلــــع الأهلي الــــذي يخوض 
المباراة بصفتــــه وصيفًا للدوري المصري، 
إلــــى الفوز بلقــــب كأس الســــوبر المصري 
بعد أن خسر لقبي الدوري المصري وكأس 

مصر في آخر موسمين لصالح الزمالك.
وكأن القــــدر أراد ألا يرحــــم الزمالــــك 
وجماهيره مــــن صداع النقــــص العددي، 
حتــــى بعد حل أزمــــة القيــــد والتعاقد مع 
حوالــــي 10 صفقات بمختلف المراكز خلال 
الميركاتــــو الصيفــــي الأخيــــر، لتظل حالة 

القلق قائمة في البيت الأبيض. 

حاســــم،  لأســــبوع  الزمالك  ويســــتعد 
حيث يسافر إلى الإمارات لمواجهة غريمه 
الأزلــــي الأهلــــي في مباراة كأس الســــوبر 
المصــــري. وشــــهدت قائمــــة الزمالــــك عدة 
غيابات تتمثــــل في محمود حمدي الونش 
وإبراهيما نداي للإصابة، بخلاف حســــام 
عبدالمجيد ومحمد طارق وحســــام أشرف 
للتواجــــد مــــع المنتخب الأولمبــــي المصري 

في إي ســــواتيني. إلا أن ”البروفيســــور“ 
جيســــوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، 
خطط للجوء إلى آخر صفقتين حســــمهما 
الزمالك في الساعات الأخيرة من الميركاتو 
لأجل فك هذا الحصار على البيت الأبيض.

ضربة موجعة

وتمثل إصابة الونش التي ســــتبعده 
عــــن الملاعب لمــــدة لن تقــــل عن 4 أشــــهر، 
وغياب حسام عبدالمجيد، ضربتين قويتين 
لدفاعــــات الزمالك أمام أغلــــب الفرق التي 
تتميز بكونها تضم أفضل خطوط الهجوم 
فــــي مصــــر. ولحل هــــذه الأزمــــة، يجازف 
البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني 
للفريــــق، بالدفع بمصطفى الزناري الوافد 
حديثا على الفريق من طلائع الجيش إلى 

التشكيل الأساسي. 
وتكمــــن المجازفة في هذا القرار في أن 
الزناري لم يشــــارك أساســــيا مع الزمالك 
في أي مباراة، منــــذ انضمامه إلى القلعة 
البيضاء خلال فتــــرة الانتقالات الصيفية 
الأخيرة. وشــــارك صاحب الـــــ23 عاما مع 
الزمالــــك فــــي مباراتي فلامبو دو ليســــت 
كبديــــل لمدة 22 دقيقة فــــي الذهاب والإياب 

بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
في ســــياق آخر، لا تــــزال الثغرة التي 
خلفها رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن 
الزمالك، في الأســــابيع الأخيرة من الموسم 
الماضي، موجودة وتشــــعر بها الجماهير، 
خصوصــــا مــــع تعاقــــد النادي مــــع عدة 
مهاجمين ليس من خصائصهم اللعب في 
هذا المركز. حتى السنغالي إبراهيما نداي 
فقــــد أظهر خلال مشــــاركاته مــــع الزمالك 
الســــابقة أنــــه يميل أفضــــل إلــــى اللعب 
كمهاجم متأخــــر، وتكمن خطورته في هذا 
التوظيــــف، وليس كجناح أيســــر مطالب 

بخلق المساحات والفرص لزملائه. ولذلك، 
قرر فيريرا الاســــتعانة بخدمات مصطفى 
شــــلبي لاعب وســــط الفريــــق، وضمه إلى 
قائمة مباراة سيراميكا كيلوباترا، في ظل 
إصابة نداي بشــــد في العضلــــة الخلفية. 
وخضع مصطفى شــــلبي لتدريبات مكثفة 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة، وفقــــا للبرنامج 
التأهيلــــي الموضــــوع له من قبــــل الجهاز 
الفني، لتجهيز اللاعب بشكل جيد تمهيدا 
لظهــــوره في أول مبــــاراة رســــمية له مع 

القلعة البيضاء.
ويبحث الجنوب أفريقي بيرسي تاو، 
لاعــــب النــــادي الأهلي، عن بدايــــة جديدة 
مع الفريق الأحمر بعد موســــم للنســــيان 
في ظــــل لعنة الإصابات التــــي لازمته منذ 
انضمامه إلى الفريق. ودخل بيرســــي تاو 
قائمــــة الأهلي للمرة الأولى هذا الموســــم، 
بعــــد غيــــاب دام أكثر من 70 يوما بســــبب 
إصابــــة قوية في العضلــــة الأمامية، حيث 
يغيب عن الفريــــق منذ مباراة المصري في 
الموسم الماضي، وتحديدا منذ 10 أغسطس 

الماضي.
ولــــم تكن إصابة تاو أمام المصري هي 
الأولى له مع الفريــــق الأحمر، حيث عانى 
الجنــــوب أفريقي مــــن إصابــــات عضلية 
متكررة على مســــتوى العضلــــة الأمامية 

مرتين بجانب العضلة الخلفية. 

إصابات متكررة

تضرر الأهلي كثيــــرا من إصابات تاو 
المتكررة، حيث افتقده الفريق في مناسبات 
مهمــــة مثل مونديال الأندية بالإمارات إلى 
جانب معظــــم مباريــــات بطولــــة الدوري 
المصــــري الذي خســــره الأحمر لحســــاب 

غريمه التقليدي الزمالك. 
وكان تاو قريبا من الرحيل عن صفوف 
الأهلي مطلع الموســــم الجاري، خصوصا 
مع رحيل مواطنه بيتســــو موسيماني عن 
تدريب الفريــــق الأحمر، لكن فــــي النهاية 
تعثر انتقاله إلى صفوف لوهافر الفرنسي. 
كما تحفــــظ محمود الخطيــــب رئيس 
النــــادي الأهلي علــــى رحيل تــــاو مجانا، 
بعدما تعاقد النادي معه قادما من برايتون 

الإنجليزي مقابــــل 1.8 مليون يورو، مقررا 
خضوع اللاعب للعــــلاج والتأهيل ومنحه 

فرصة جديدة مع الفريق الأحمر.
واجتاز تــــاو فترة العــــلاج والتأهيل 
لفتــــرة زادت عن شــــهرين، قبــــل أن يعود 
إلى المشــــاركة في التدريبات الجماعية مع 
الأهلي تحــــت قيادة المديــــر الفني الجديد 

السويسري مارسيل كولر. 
كما اطمــــأن كولر علــــى جاهزية تاو، 
بعد مشــــاركته في مباراة ودية أمام فريق 
الشــــباب وظهر بشــــكل جيــــد، ليتقرر في 
النهايــــة الاســــتعانة به لأول مــــرة ضمن 
قائمة الفريق. وشــــارك تاو مع الأهلي في 
31 مبــــاراة بكل البطولات نجح خلالها في 

تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف. 
وتبلـــغ القيمـــة الســـوقية لبيرســـي 
تاو في الوقت الحالـــي 2 مليوني يورو، 

متراجعا بقيمة مليـــون يورو تقريبا عن 
موعد انتقالـــه إلى الأهلـــي عندما بلغ 3 
ملايين يورو، فيما كانت قيمته السوقية 
خلال وجوده في برايتون الإنجليزي 3.5 

مليون يورو.
وتعتبـــر الإمارات تميمـــة حظ لنادي 
الزمالـــك حيـــث تفوق الفـــارس الأبيض 
في مباراة الســـوبر المصري على النادي 
الأهلـــي حيث تقابـــل الفريقـــان 3 مرات 
على ملاعب الإمارات فاز خلالها الفارس 
الأبيض مرتين وتغلب الأهلي في مباراة 

وحيدة. 
في يوم 15 أكتوبر 2015 أحرز النادي 
الأهلي لقب كأس الســـوبر المصري للمرة 
التاســـعة فـــي تاريخـــه والرابعـــة على 
التوالـــي بعد فـــوزه 3 – 2 علـــى الزمالك 
بطـــل الـــدوري والـــكأس في لقـــاء مثير 

أقيـــم بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين 
الإماراتيـــة وشـــهد احتســـاب 3 ركلات 

جزاء.
ونـــال الأهلـــي لقـــب كأس الســـوبر 
المصري الذي كان يعد افتتاحية للموسم 
الكروي 2015 – 2016، كما أنه حرم غريمه 
الزمالك من نيـــل الثلاثية التاريخية بعد 
لقبي الـــدوري والكأس وثأر لخســـارته 

أمامه في نهائي مسابقة الكأس. 
وأقيمـــت مبـــاراة الســـوبر المصري 
بحضـــور 25 ألـــف متفـــرج، وهـــى المرة 
الأولـــى في تاريـــخ لقاءات قطبـــي الكرة 
المصريـــة، التـــي تقام فيها هـــذه المباراة 
علـــى أرض عربيـــة والمـــرة الثانية التي 
يلتقيـــان فيها خارج مصر بعد الســـوبر 
الأفريقـــي عام 1994 بجنوب أفريقيا وفاز 

الزمالك بهدف أيمن منصور.

 الرياض - نجح المنتخب السعودي في 
إيقاف نتائجه السلبية في الوديات التي 
يخوضها استعدادا لمونديال قطر 2022. 

وكســـب الأخضـــر نظيـــره منتخـــب 
مقدونيا الشمالية بهدف صالح الشهري 
قبـــل نهاية المبـــاراة بخمـــس دقائق في 
مبـــاراة احتضنهـــا ملعـــب مدينـــة زايد 

الرياضية في أبوظبي. 
واســـتطاع المنتخـــب الســـعودي أن 
يحقـــق الفوز الأول له بعد 7 أشـــهر، منذ 
آخـــر انتصار في شـــهر مـــارس الماضي 
على حساب أســـتراليا بهدف نظيف في 
آخر مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس 
العالـــم علـــى ملعـــب الجوهرة المشـــعة. 
وهـــذا أول فـــوز للأخضـــر بالمواجهات 
التجريبيـــة الودية بعد خســـارتين ضد 
مـــع  وتعادلـــين  وفنزويـــلا،  كولومبيـــا 
الإكوادور وأمريكا لم يســـجل فيهما أي 
هدف. وكسر الشهري صيام الأخضر عن 

التســـجيل بعد أربع مباريـــات تجاوزت 
360 دقيقة منذ هدف ســـالم الدوسري في 
مباراة أســـتراليا، في ختـــام التصفيات 
المؤهلـــة للمونديال. وهذا هو الفوز الأول 
للمنتخب السعودي على نظيره المقدوني 
1 في المباراة  الشمالي، بعد تعادلهما 1 – 
الوحيـــدة التـــي جمعت بينهمـــا في عام 

.2001
 وســـيلتقي الأخضـــر يـــوم الأربعاء 
المقبل منتخـــب ألبانيا في الودية الثانية 
من أصل خمس ســـيخوضها الأخضر في 
معســـكر أبوظبي التحضيـــري لمونديال 

قطر.

أصداء إيجابية

فـــي ســـياق متصـــل أكد الفرنســـي 
أرســـين فينغـــر مدير قســـم تطويـــر كرة 
القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 

أن الأصـــداء التي وصلته عـــن المنتخب 
الســـعودي إيجابيـــة جـــدا موضحا أن 
الســـعوديين موهوبون. جـــاء ذلك خلال 
كلمـــة للمديـــر الفني الأســـبق لأرســـنال 
الإنجليزي أمام الجلســـة الأولى للمؤتمر 
الفنـــي الـــذي يعقده الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم في الرياض من خلال الاتصال 

المرئي. 
وتابع فينغر أن المنتخب الســـعودي 
جاء في مجموعـــة صعبة جدا بمونديال 
قطر (الأرجنتين وبولندا والمكسيك)، لكنه 

يعتقد أنه سيقدم مباريات قوية.
وقـــال فينغـــر ”لقد حللت كـــرة القدم 
في 105 بلدان، وتبـــين أن البلدان الأعلى 
في تصنيف فيفا هـــي التي تملك برامج 

تعليمية مميزة للاعبين الناشئين“. 
وختم فينغر ”على المدربين أن يتركوا 
الفرصـــة للاعبـــين داخل الملعـــب لتقدير 
الموقف واتخاذ القـــرارات، ولا يجعلوهم 

مجرد أدوات لتنفيذ التعليمات والأوامر 
فقـــط“. وافتتح الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم الأحـــد المؤتمر الفني الأول بعنوان 
”أفضل الممارســـات المستدامة لكرة القدم 

السعودية وتنمية المواهب“. 

تقليص الفوارق

يقـــام المؤتمـــر علـــى مـــدى يومـــين 
بحضـــور الأجهـــزة الفنيـــة للمنتخبات 
والأندية الســـعودية، ونخبة من المدربين 
ومـــدرب  فينغـــر،  يتقدمهـــم  العالميـــين، 
المنتخـــب الإيطالي روبيرتو مانشـــيني، 
مـــدرب  بـــواش  فيـــلاش  والبرتغالـــي 

تشيلسي وتوتنهام الأسبق.
في جانب آخر أكد سلطان اللحياني 
قائـــد نـــادي الوحدة الســـابق أن الهدف 
الحالـــي لهيرفي رينارد مـــدرب المنتخب 
الســـعودي هو رفع المعـــدل اللياقي لكل 

لاعبي الأخضر.
 وقـــال اللحيانـــي فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة ”رينـــارد يركـــز علـــى الجانب 
البدني قبل المونديال، فالجاهزية البدنية 
ســـتقلص الفوارق مع بقيـــة المنتخبات 
الأقوى في مجموعتنا“. وأضاف ”نوعية 
المنتخبات في الوديات قريبة للمنافسين 
في مجموعـــة كأس العالم 2022 من حيث 

طريقة وأسلوب لعبهم“.
وأردف ”حديـــث ليفاندوفســـكي عن 
المنتخـــب الســـعودي متـــزن مـــن لاعب 
محترف يمتلك عقليـــة كبيرة، وقد يكون 
وفقـــا للإحصائيـــات التـــي وصلته عن 
أهمية  يعـــرف  ليفاندوفســـكي  الأخضر، 
لقاء السعودية وبولندا للتأهل إلى الدور 
الثاني مـــن المونديـــال، والأخضر دائما 

يعاني مع المنتخبات الأوروبية“. 
وكان ليفاندوفســـكي قد صرح لموقع 
الفيفـــا، إذ قـــال عن الأخضـــر ”المنتخب 
الســـعودي هو المفاجأة الكبـــرى ونعلم 
أنـــه يتمتع بدفاع صلب وجودة تكتيكية، 
عاليـــة  بســـرعة  يتمتعـــون  وعناصـــره 

وبارعون في بناء اللعب“. 
”يتوجـــب  برشـــلونة  نجـــم  وتابـــع 
علينا أن نجد الأســـلوب المناســـب للقاء 
المبـــاراة  تلـــك  وســـندخل  الســـعودية، 
والابتســـامة على شفاهنا رغم أننا ندرك 

أنها صعبة للغاية“.

 الرباط - تعاقد نادي المغرب الفاســـي 
رســـميا مع الفرنســـي دافيـــد بولونغي 

ليشغل منصب المدير الفني. 
وســـبق لبولونغي أن عمل لدى عدة 
أنديـــة أوروبيـــة علـــى غرار مارســـيليا 

الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني. 
كما خـــاض الفني الفرنســـي تجربة 
ســـابقة فـــي الإدارة التقنيـــة للاتحـــاد 
المغربي لكرة القدم. وســـيقوم بولونغي 
بهيكلة جديـــدة داخل المغرب الفاســـي، 
وذلك في إطار مشـــروع النادي. ومعلوم 
أن المغرب الفاســـي كان قـــد أقال المدرب 
عبدالحـــي بـــن ســـلطان بســـبب ســـوء 
النتائـــج، وحســـم بعـــده هويـــة المدرب 

الجديد.
ويقود تدريبات الفريق حاليا المدرب 
المؤقت عبدالرحيم شكيليط، الذي سجل 
مـــع المغـــرب الفاســـي أول انتصار في 
الجولة الماضية من الدوري المحلي على 
حســـاب أولمبيك خريبكة. ويملك شكليط 
تجـــارب خاصة علـــى مســـتوى الدرجة 
الثانية كوداد فاس، كما كان لاعبا سابقا 

في المغرب الفاسي والرجاء. 
ويســـتعد المغرب الفاســـي لمواجهة 
اتحاد طنجـــة يوم الخميـــس المقبل في 
الجولـــة الســـابعة من الـــدوري. ويحتل 
المغـــرب الفاســـي المركز الحادي عشـــر 
برصيـــد 6 نقاط جمعها مـــن فوز وحيد 
و3 تعادلات، مقابل خســـارته مرتين منذ 

انطلاق الموسم الجاري.
اســـتعداده  عن  شـــكيليط،  وأعـــرب 
لتقديم كل ما في وســـعه، لإعادة الفريق 
الفاسي إلى تحقيق النتائج الإيجابية. 

وقال شـــكيليط في الندوة الصحفية 
التي أعقبت مباراة أولمبيك خريبكة ”لن 
أقول إنني من ســـيخرج المغرب الفاسي 
من المشـــاكل التي يعاني منها أو المرتبة 
التـــي يحتلهـــا، لكن أقول إننـــي أنا ابن 
الفريـــق وأعرف ماذا يعني هذا القميص 
وأتمنى أن أكون في المســـتوى. لا أمتلك 
عصـــا ســـحرية، ولكنني ســـأقدم كل ما 
في وســـعي لتحقيق نتائـــج إيجابية مع 

الفريق“.
التونســـي  لخلافة  اختيـــاره  وعـــن 
عبدالحي بنســـلطان، قال شكيليط ”بلاغ 

المغـــرب الفاســـي كان واضحـــا، بأنني 
وقعت عقدا كمدير تقني للنادي، وبعدما 
استغنى الفريق عن المدرب يجب سد ذلك 

الفراغ ولذلك عوضته“. 
واختتم شكيليط تصريحاته ”نتمنى 
أن نحافظ على المســـتوى الذي ظهرنا به 
أمام أولمبيك خريبكة، وأن نجد التوليفة 

المناسبة لمواصلة النتائج الجيدة“.
وقدم بولونغي، المشـــرف العام على 
أكاديمية نادي نهضة بركان لكرة القدم، 
اســـتقالته من منصبه. المدرب الفرنسي 
أخبر أعضاء نادي نهضة بركان بأنه قدم 
اســـتقالته لفوزي لقجع وتمـــت الموافقة 
عليها، مشـــيرا إلـــى أن أســـبابا عائلية 
منعته مـــن مواصلـــة عمله مـــع النادي 

البرتقالي. 

والتحـــق بولونغـــي بنـــادي نهضة 
بـــركان شـــهر يوليو من العـــام المنصرم 
كمشـــرف عام على أكاديمية النادي عقب 
افتتاحها، كما أشرف مؤقتا على الفريق 
الأول لنهضة بركان خلفا لبيدرو بنعلي، 
وأشـــرف أيضـــا علـــى الإدارة التقنيـــة 
بنـــادي الكوكب المراكشـــي، وعمل مديرا 

بأكاديمية أولمبيك مرسيليا الفرنسي.
الرياضـــي  المغـــرب  نـــادي  وأعلـــن 
الفاســـي لكـــرة القـــدم عـــن موعـــد عقد 
الجلســـة العامة العادية السنوية، داعيا 
المنخرطـــين إلى تأدية واجـــب الانخراط 

السنوي في الحساب البنكي للفريق. 
وحدد نادي المغرب الرياضي الفاسي 
تاريخ 4 نوفمبر 2022 موعدا لعقد جمعه 
العام الســـنوي. ودعا المغرب الفاســـي، 
فـــي بلاغ لـــه، منخرطيـــه والراغبين في 
الانخـــراط، إلى تأديـــة واجب الانخراط، 

ووضع ملفاتهم بمقدر إدارة النادي.

كأس السوبر المصري مغامرة جديدة لفيريرا
نجوم الميركاتو سبيل الزمالك لاستعادة التوهج

ــــــي والزمالك للمواجهــــــة القوية التي  يســــــتعد قطبا الكــــــرة المصرية الأهل
ستجمعهما في بطولة الســــــوبر المحلي بالإمارات خلال الشهر الجاري. 
ويعول الأهلي على خبرة مدربه كولر لمواجهة نظيره الزمالك، الذي يقوده 
جيســــــوالدو فيريرا يوم الجمعة المقبل، على ملعــــــب هزاع بن زايد بنادي 

العين الإماراتي.

الخبرة مفتاح النجاح

ركيزة أساسية

بولونغي يخطط لهيكلة منتخب السعودية يكسر نحس النتائج السلبية

جديدة داخل المغرب الفاسي

إصابة الونش التي ستبعده 

عن الملاعب لمدة لن تقل 

عن 4 أشهر، وغياب حسام 

عبدالمجيد، ضربتان قويتان 

لدفاعات الزمالك

المغرب الفاسي يحتل 

المركز الحادي عشر برصيد 

6 نقاط جمعها من فوز 

وحيد و3 تعادلات، مقابل 

خسارته مرتين
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برشــــلونة  وضــــع  يعتمــــد   - مدريــد   
ويوفنتــــوس وإشــــبيلية وأياكــــس علــــى 
بعــــض الحســــابات بينما يملــــك أتلتيكو 
مدريــــد حظوظه فــــي يده. وبالنســــبة إلى 
برشــــلونة فلا مجال للخطــــأ بعد تعادله 3 
– 3 مــــع إنتر ميلان في كامــــب نو بالجولة 

الماضية، فبات ملزما بالفوز في المباراتين 
المتبقيتين بشرط عدم فوز إنتر في واحدة 

من مباراتيه. 
ويستقبل برشلونة في كامب نو بايرن 
ميونــــخ ضمن المجموعــــة الثالثــــة بينما 
يســــتقبل إنتر فيكتوريا بلزن التشــــيكي. 
وســــيعتمد موقف برشــــلونة على نتيجة 
مبــــاراة إنتــــر، إذ يتعلق أملــــه في تجنب 
الانتقــــال إلى الــــدوري الأوروبــــي بتعثر 
النيراتــــزوري أمــــام بايــــرن الــــذي ما زال 

يسعى لضمان صدارة المجموعة.
ليــــون  أكــــد  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
جوريتســــكا، لاعب وســــط بايرن ميونخ، 
عدم اهتمام لاعبي فريقه باحتمال حرمان 
زميلهم الســــابق، روبرت ليفاندوفســــكي، 
مــــن التواجــــد فــــي ثمــــن نهائــــي دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســــم. رغم ذلك، قال 
جوريتســــكا، في تصريحات صحفية ”إنه 
وضع خــــاص، كان ليفاندوفســــكي مميزا 
فــــي البايرن، ويتواجد دوما في دور الـ16، 
لكننا لن نضــــع ذلك في اعتبارنا“. وأردف 
”تنتظرنــــا مبــــاراة رائعــــة في كامــــب نو، 
سواء كانت مواجهة ودية أو نهائي دوري 
الأبطال، ســــنبذل قصــــارى جهودنا للفوز 
هنــــاك“. وفي ختــــام تصريحاتــــه، تعجب 
الدولــــي الألمانــــي مــــن اندهــــاش البعض 
من مســــتوى زميله الكاميروني تشــــوبو 
موتينــــغ، بعد تألقه اللافت فــــي المباريات 
الأخيــــرة، قائــــلا ”أنا متفاجئ من دهشــــة 
الجميــــع، فنحن نعرف مــــدى جودته منذ 

وقت طويل“.

جولة حاسمة

حاســــمة  الخامســــة  الجولــــة  تعــــد 
للكثيــــر من الفرق الطامعــــة في إنهاء دور 

المجموعات في الصدارة رغم التأهل. 
ويتطلــــع 12 ناديا في هذه الجولة إلى 
حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي وهي 
دورتموند  وبوروسيا  وتشيلســــي  بنفيكا 
وإنتر ميلان ولايبزغ وليفربول ومارسيليا 
وباريس سان جرمان وبورتو وسالزبورغ 

وســــبورتينغ لشــــبونة 
وتوتنهام. 

ويواجه إشبيلية 
سيناريو أسوأ من 

برشلونة ضمن المجموعة 
السابعة، إذ لم يحقق 

الفوز حتى الآن 
ويستقبل في هذه 
الجولة كوبنهاغن 

ولكل منهما نقطتان. 
ويحتاج إشبيلية إلى 

خيارين: الفوز في الجولتين 
المتبقيتين وأن يخسر بوروسيا 
دورتموند مباراتيه. وفي إطار 

دورتمونــــد  يســــتقبل  المجموعــــة  نفــــس 
مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل، لكنه 
يحل ضيفــــا على كوبنهاغن فــــي الختام، 
ويحتاج إلى نقطة واحدة لبلوغ دور الـ16. 
وعمليا ودع إشبيلية المسابقة لكنه يتطلع 
إلى العب في الــــدوري الأوروبي باحتلال 

المركز الثالث.
أما يوفنتوس فعليه أن يحصد النقاط 
الست المتبقية، إذ يحل ضيفا على بنفيكا 
المتساوي مع باريس سان جرمان بـ8 نقاط 
ضمــــن المجموعة الثامنــــة. وعلى الأرجح 
ســــينتقل يوفنتوس إلى الدوري الأوروبي 
بعــــد مونديال قطر، لاســــيما وأنه لا يملك 

أموره في يده. 
ويتطلــــع باريس ســــان جرمــــان إلى 
حسم التأهل إلى دور الـ16. ويعتمد تأهل 
أتلتيكــــو مدريد، ثالــــث المجموعة الثانية، 
على نفسه ويستقبل في هذه الجولة باير 
ليفركوزن الذي خســــر أمامه فــــي ألمانيا. 
وبالمثــــل يحافــــظ ليفركوزن، الــــذي تولى 
تدريبه الإســــباني تشــــابي ألونسو، على 
فرصــــه وانتصــــاره مجددا علــــى أتلتيكو 

سيعزز منها.
ومــــا زال أتلتيكو يعاني مــــن واحدة 
من أســــوأ سلســــلة نتائج لــــه على أرضه 
إلا أن انتصــــاره فــــي الجولتين المتبقيتين 
ســــيضمن له المشــــاركة في ثمن النهائي. 
ومن ناحيته، يحل بورتو ضيفا على بروج 
الذي تأهل بالفعــــل إلى ثمن النهائي لكنه 

لم يحسم الصدارة بعد. وفي إمكان بورتو 
الاقتــــراب من بلــــوغ دور الـــــ16 إلا أنه في 
الجولة الأخيرة سيستقبل أتلتيكو مدريد 
في مواجهة ســــتكون مصيرية لمســــتقبل 
المجموعــــة. أمــــا أياكس ثالــــث المجموعة 
الأولى التــــي ضمن فيهــــا نابولي التأهل 
إلى ثمن النهائي يليه ليفربول ثانيا فعليه 
أن يفوز أولا على الريدز في ملعب يوهان 
كرويف أرينا ثم على رينجرز في غلاسكو 
لكنه يحتاج أيضا إلى خســــارة منافســــه 

الإنجليزي لمباراتيه المقبلتين.

وضع معقد

ميــــلان من الفرق التــــي تواجه وضعا 
معقــــدا أيضا فهــــو يحتل المركــــز الثالث 
بالمجموعــــة الخامســــة خلــــف تشيلســــي 
وســــالزبورغ ويحــــل فــــي هــــذه الجولــــة 
ضيفا على دينامو زغــــرب الكرواتي آملا 
فــــي تحقيــــق الفــــوز الذي قد يحســــن من 
وضعه لاســــيما وأن هــــذه الجولة تجمع 
تشيلســــي وســــالزبورغ. ويتصدر البلوز 
المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة واحدة 
أمام ســــالزبورغ الــــذي يتأخر عنه الفريق 

الإيطالي بنقطتين.
كشــــف تقريــــر صحفــــي إيطالــــي عن 
طبيعــــة الإصابة التي تعــــرض لها ثنائي 
فريــــق ميــــلان إبراهيم دياز وســــيرجينو 
دست خلال مواجهة مونزا، في الجولة 11 

من الدوري الإيطالي. 
وخــــرج دســــت بــــين شــــوطي المباراة 
وشارك بيير كالولو بدلا منه، بينما سقط 
إبراهيــــم دياز بمفرده في الشــــوط الثاني 
كيتيــــلاري.  دي  بزميلــــه  اســــتبداله  وتم 
ووفقا لموقع كالتشــــيو ميركاتو الإيطالي، 
فــــإن ”دياز يعاني مــــن إصابة عضلية في 
الفخذ الأيســــر، وغادر المباراة بسبب الألم 
الذي شعر به“. وأشار إلى أن ”دست شعر 
بإجهــــاد عضلــــي طفيف بين الشــــوطين، 
لذا فضل الجهاز الفني بقيادة ســــتيفانو 
ميــــلان  ويســــتعد  اســــتبداله“.  بيولــــي 
لمواجهة دينامو زغرب يوم الثلاثاء المقبل 
ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
حقـــق الإســـباني إبراهيـــم دياز، نجم 
ميـــلان، رقما مميـــزا خلال مبـــاراة فريقه 
أمام مونـــزا، ضمن منافســـات الجولة 11 
من الدوري الإيطالي. وســـجل دياز هدفين 
لميلان في الشوط الأول من المباراة. ووفقا 
لشـــبكة ”أوبتـــا“ لإحصائيات، فـــإن دياز 
بات ثالث لاعب إســـباني يسجل هدفين 
مع ميلان فـــي مباراة واحـــدة بالدوري 
الإيطالـــي، بعد سوســـو وخافي مورينو. 
ويلعـــب إبراهيم دياز مع ميلان، معارا من 
ريال مدريد، حتى نهاية الموســـم الحالي، 
ويحق للروسونيري شراء عقده مقابل 

22 مليون يورو. 
في المقابل، هناك بند يسمح لريال 
مدريد بإعادة شراء دياز من ميلان، 
نظير 27 مليون يورو. وتعد أكثر 
المجموعات تكافؤ هي الرابعة 
وفيها جميع الخيارات متاحة، إذ 
يتصدرها توتنهام بسبع نقاط، 
ولكنه متقدم بنقطة واحدة 
فقط على مارسيليا وسبورتنغ 
لشبونة حتى آينتراخت 
فرانكفورت المتذيل لديه فرصة 

في بلوغ ثمن النهائي.

كارلــــو  الإيطالــــي  أعــــرب   - مدريــد   
أنشــــيلوتي المدير الفني لريــــال مدريد عن 
ســــعادته بالانتصار بنتيجــــة (3 – 1) على 
إشبيلية، ضمن منافســــات الجولة 11 من 
الليغــــا، في معقــــل الميرنغي ”ســــانتياغو 

برنابيو“. 
تصريحات  خــــلال  أنشــــيلوتي،  وقال 
نقلتهــــا صحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفــــو“ 
الإســــبانية ”فالفيردي تعرض لضربة في 
ساقه وهذا يضايقه قليلا، ولا أعلم موقفه 
من المشاركة في مباراة الثلاثاء“. وأضاف 
”البــــدلاء موقفهــــم مذهــــل، حــــين يدخلون 
الشوط الثاني يؤدون بشكل جيد، وعلينا 

الاستمرار في العمل“. 
وتابع أنشــــيلوتي ”إنه فريق أحب أن 
أدربه، لأنه لا يســــبب لي مشــــاكل ولاعبوه 
محترمون للغاية، وكفريق هو أحد أفضل 
الفــــرق، إن لــــم يكن الأفضل في مســــيرتي 
بأكملها“. وعن بنزيمة، أوضح ”كريم مهم 
للغاية بالنســــبة إلينــــا، والفريق في حالة 

رائعــــة إلى لدرجة أنــــه تمكن من تعويض 
لاعب مهم مثله“.

وحــــول رهانه على فالفيردي، كشــــف 
”في العام الماضي سجل هدفا واحدا فقط، 
ولذا خاطرت كثيرا لأطلب منه تسجيل 10 
أهداف، وهو يؤدي بشــــكل جيــــد للغاية، 

ونادرا ما أراهن على اللاعبين“. 
وأردف ”لســــت قلقا علــــى بنزيمة لأنه 
يعانــــي مــــن إصابة صغيــــرة، لكنه يتمتع 

بصحة جيدة ومتحفز“.
 وواصــــل المــــدرب الإيطالــــي ”الكــــرة 
الذهبيــــة لفالفيردي؟ علينا الانتظار قليلا، 
كريم توج مؤخرا بالجائزة، وسنرى ما إذا 
ســــيكون الفائز بها العام المقبل من هنا“. 
وأكمل ”أسينســــيو؟ هو لا يتأقلم مع كونه 
بديلا، لأنه يستطيع اللعب كأساسي، وهو 

يلعب قليلا وبالطبع يستحق المزيد“.
واســــتمر أنشــــيلوتي ”أمام إشبيلية، 
وجدنا بعــــض الصعوبات في اســــتعادة 
الكــــرة خــــلال الشــــوط الأول، بينما امتلك 

المنافــــس الكــــرة مــــن أجــــل تقليل نســــق 
المبــــاراة. لقد قام بهذا الأمر بشــــكل جيد“. 
وأوضح ”تراجعــــت طاقاتنا في الشــــوط 
الثانــــي، وفقدنــــا الثقة عندما اســــتقبلنا 
هــــدف التعادل، لكــــن التبديــــلات صنعت 
الفــــارق ومنحــــت الطاقة مجــــددا للفريق. 
ســــجلنا الهدف الثاني مــــن هجمة مرتدة 

رائعة ساعدتنا على الفوز بالمباراة“.
عامــــا  الـــــ63  صاحــــب  واســــتطرد 
”التبديــــلات ســــاهمت كثيرا في تحســــن 
أداء الفريــــق، وهذا لا يعنــــي أن اللاعبين 
المستبدلين قدموا أداء سيئا. الأمر يتعلق 
بمصــــادر تمنحــــك دكــــة بــــدلاء رائعة. تم 
إشــــراك لاعبين يعانون من عدم المشاركة، 
ولكنهم يصنعون الفــــارق، وهذا يعني أن 
القائمة قوية“. ورفــــع ريال مدريد رصيده 
إلــــى 31 نقطة فــــي صدارة جــــدول ترتيب 
الليغا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 

نقاط في المركز الرابع عشر.
جهــــود  مدريــــد  ريــــال  يخســــر 
الأوروغوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط 
الفريق، في مباراة لايبزغ، ضمن منافسات 
الجولــــة الخامســــة مــــن دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبــــا. وكان فالفيردي قد 
تعــــرض لإصابة خلال مواجهة إشــــبيلية 
الســــبت بالليغا في كرة مشتركة مع بابو 

جوميز. 
ووفقًــــا لصحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فإن فالفيردي تعــــرض لإصابة في الفخذ، 
لكن تحسنت آلامه، وظهر في حالة جيدة. 
وأشــــارت الصحيفــــة الإســــبانية إلى أن 
الضربة التي تعــــرض لها فالفيردي كانت 
قوية وســــتمنعه مــــن اللعب أمــــام لايبزغ 
فــــي دوري الأبطــــال، لكــــن هنــــاك تفــــاؤلا 
بعودته أمام جيرونا. يذكر أن ريال مدريد 
سيخســــر أيضــــا خدمات الفرنســــي كريم 
بنزيمة، خــــلال المباراة المقبلــــة في دوري 

الأبطال بسبب الإصابة.

رقم تحت المجهر

الصدارة هاجس كبار أوروبا 

في جولة الحسابات بدوري الأبطال

برشلونة يفكر في معجزة لتفادي وداع البطولة مبكرا

ضمنت فرق نابولي وكلوب بروج وبايرن ميونخ وريال مدريد ومانشســــــتر 
سيتي التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في المقابل يتطلع آخرون 
من صفوة القارة العجوز إلى معجزة لتفادي وداع البطولة مبكرا، مع تبقي 

جولتين على نهاية دور المجموعات.

أنشيلوتي يكسب رهانه على فالفيردي

 لنــدن - يفكـــر مانشســـتر يونايتد في 
التخلي عن مهاجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو مجانا فـــي الميركاتو الشـــتوي 

المقبل. 
واســـتبعد إريـــك تـــين هـــاغ، مـــدرب 
مانشســـتر يونايتـــد، الدون من تشـــكيلة 
الفريـــق لمواجهة تشيلســـي، التـــي أقيمت 
الســـبت ضمن منافســـات الجولـــة 13 من  
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز. ويأتي ذلك 
بعد أن رفض كريســـتيانو أن يجلس بديلا 
ضد توتنهام، وغـــادر أولد ترافورد مبكرا، 
في المبـــاراة التي انتهت بفوز مانشســـتر 
0). ووفقًا لوســـائل الإعلام  يونايتـــد (2 – 
الأميركية، فإن عائلـــة جليزر المالكة لنادي 
مانشســـتر يونايتـــد غاضبـــة مـــن وضع 
رونالدو، ومســـتعدة للتخلص منه مجانا 

في يناير الجاري.
يونايتـــد  مالكـــي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يريدون التخلص من راتب رونالدو البالغ 
500 ألف إســـترليني أسبوعيا. وأوضحت 
أن عقد رونالدو ينتهي في صيف 2023، مع 
إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن مانشستر 
يونايتد لن يفعّل بند التمديد، إذا اســـتمر 
الـــدون فـــي أولـــد ترافـــورد حتـــى نهاية 
الموسم. ويأمل مالكو اليونايتد في أن يقدم 
رونالـــدو أداء مميزا فـــي كأس العالم مع 
البرتغال، ويقنع أحد الأندية بالتعاقد معه 
ودفع راتبه الكبير. وكشـــفت أن اليونايتد 
لـــم يحصل على أي عرض بشـــأن رونالدو 

في الصيف الماضي.
وعاد البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
إلى طاولة عملاق إنجليزي خلال الميركاتو 
الشـــتوي المقبـــل. وزعمـــت العديـــد مـــن 
التقارير أن تود بويلي، رئيس تشيلســـي، 
حاول التعاقد مع رونالدو في الصيف، لكن 
توماس توخيل المدير الفني السابق، رفض 
الصفقـــة. ووفقـــا لصحيفة ”إكســـبريس“ 
البريطانية، فإن إدارة مانشســـتر يونايتد 
تســـعى للتخلـــص مـــن رونالـــدو، كما أن 
اللاعب مســـتعد لخفـــض راتبـــه من أجل 

الانتقال إلى ناد جديد في الشتاء.
 

إتمام التعاقد

إلى  البريطانية  الصحيفـــة  وأشـــارت 
أن تشيلســـي ما زال مهتما بضم رونالدو، 
ويســـعى لإتمام التعاقد معه في الميركاتو 
الشتوي. وتهرب الإنجليزي غراهام بوتر، 
المدير الفني لتشيلســـي، مـــن أنباء تعاقد 
البلوز مـــع البرتغالي. وقـــال بوتر عندما 
ســـئل عمـــا إذا كان الرئيس تـــود بوهلي 
قد منحه فرصة التوقيـــع مع رونالدو، في 
تصريـــح أبـــرزه فابريزيـــو رومانو، خبير 

انتقـــالات اللاعبين والمدربـــين على تويتر 
”لا أتحـــدث أبـــدا عـــن لاعبين ليســـوا في 

تشيلسي“.
وفي سياق آخر دخل نادي ريال مدريد 
في منافسة مع برشـــلونة للتعاقد مع أحد 
اللاعبـــين البارزين في صفوف مانشســـتر 
يونايتد، خلال الميركاتـــو الصيفي المقبل. 
ووفقًا لصحيفـــة ”ميرور“ البريطانية، فإن 
البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير مانشستر 
يونايتـــد، بـــات هدفـــا لريـــال مدريـــد في 

الصيف المقبل. 
وأشـــارت إلـــى أن البرتغالـــي جـــواو 
ســـيتي،  مانشســـتر  ظهيـــر  كانســـيلو، 
كان الخيـــار الأول لـــدى الريـــال، لكن من 
الصعب إقناع ناديه بالتخلي عن خدماته. 
وأوضحت أن الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
مـــدرب الميرنغي، معجب بقـــدرات دالوت، 
كمـــا أن مســـؤولي الميرنغـــي يشـــاهدون 
اللاعـــب بانتظـــام فـــي الأشـــهر الأخيرة. 
وينتهي عقد دالوت مع الشـــياطين الحمر 
في الصيـــف المقبل، لكن هنـــاك بند تمديد 
لموســـم آخر يستطيع مانشســـتر يونايتد 
تفعيلـــه من طـــرف واحد. وزعمـــت العديد 
من التقارير أن برشـــلونة يرغب أيضا في 

التعاقد مع دالوت منذ الصيف الماضي.

سيناريوهات الرحيل

كشـــف تقريـــر صحفـــي بريطاني عن 
السيناريوهات المحتملة لرحيل البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو عـــن ملعـــب أولـــد 
ترافـــورد معقل فريقه مانشســـتر يونايتد. 
البريطانية،  ووفقًـــا لصحيفـــة ”ذا صـــن“ 

فإن مانشســـتر يونايتد سيضطر إلى دفع 
مـــا يقرب من 10 ملايين جنيه إســـترليني، 
إذا أراد التخلص من رونالدو في الميركاتو 

الشتوي عن طريق فسخ عقده.

وأشـــارت إلـــى أن يونايتـــد ســـيكون 
مجبرا على دفع راتب رونالدو (9.6 مليون 
إســـترليني) حتـــى نهايـــة الموســـم، دون 
إضافـــة المكافآت المتعلقة بمركز الفريق في 

الدوري أو تتويجه بالألقاب.
وكشـــفت عن وجـــود خيار آخـــر لدى 
مانشســـتر يونايتد يســـتطيع مـــن خلاله 
فسخ العقد دون تحمل تلك التكلفة الكبيرة، 
إذا اعتبـــر رونالدو قد خالف أحد شـــروط 
العقد أو رفض المشاركة مع الفريق كبديل. 
وذكرت أن يونايتد قد يســـاوم رونالدو عن 
طريق السماح له بالرحيل بمقابل زهيد أو 
مجانـــا، نظير عدم دفع راتبـــه حتى نهاية 
الموســـم. وبينت الصحيفة أن المســـؤولين 
عـــن الشـــؤون الاقتصادية في مانشســـتر 
يونايتد ”كانوا يرفضون في السابق رحيل 
رونالدو إلا بشـــروطهم: الحصول على 20 
مليـــون جنيه إســـترليني، لكنهـــم الآن قد 

يسمحون برحيله مجانا“.

رونالدو يعود إلى دائرة 
اهتمام تشيلسي

بالنسبة إلى برشلونة 

فلا مجال للخطأ، إذ بات 

ملزما بالفوز في المباراتين 

المتبقيتين بشرط عدم فوز 

إنتر في واحدة من مباراتيه

وداع قريب

دائما في الموعد

مالكو اليونايتد يأملون 

في أن يقدم رونالدو أداء 

مميزا في كأس العالم 

مع البرتغال، ويقنع أحد 

الأندية بالتعاقد معه
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إنتر في واحدة من مباراتيه



الإثنين 2022/10/24
السنة 45 العدد 12576

 مــــاذا لو وصل غنــــاء الفنان الهادي 
الجوينــــي إلــــى المشــــرق العربــــي في 
حينها؟ ســــتبدو الإجابات باهرة آنذاك 
كما هي اليوم عندما يجد مغنّو المغرب 
العربــــي أنفســــهم في الخليــــج وبلدان 
المشرق بشــــكل تلقائي بعد أن انكسرت 
ثقافــــة المركــــز والأطــــراف التــــي كانت 

سائدة لعقود.
إذا كان الســــؤال مفرطــــا بمســــحة 
افتراضيــــة عن الموســــيقار التونســــي 
الــــذي رحل عــــن عالمنا عــــام 1990، فإن 
الحــــال اليوم يؤكــــد واقعيتــــه، عندما 
يتعلــــق الأمــــر بمغنّي المغــــرب العربي 
وهــــم يجوبون بلدان المشــــرق وســــط 
جمهــــور هائــــم بغنائهم، كمــــا يحصل 
اليــــوم للطفي بوشــــناق وســــعد لمجرد 
وصابر الرباعي… بعد أن انكســــرت ما 
سميت بالحقيقة التي لا تقبل الجدل أن 

الغناء المصري وحده السائد.
كان ســــائدا لأنه الوحيد الذي يقدم 
للجمهور العربي على مدار عقود، ”ذلك 
لا يقلل من قيمته المعبرة“، لكنه لم يعد 
كذلك بمجرد وصول الغناء العربي إلى 

العرب.
فلــــو كان غنــــاء الجوينــــي المفعــــم 
بالموســــيقى التعبيريــــة الباذخــــة منح 
الحــــق الطبيعــــي المصــــادر مــــن قبــــل 
العربيــــة  والإذاعــــات  التلفزيونــــات 
كمــــا كان يمنــــح فــــي الســــتينات مثلا 
لعبدالحليم حافظ، لتهشمت منذ عقود 
أســــطورة المطرب الأول وسيدة الغناء 
العربي. هذه الفكرة تدافع عن نفســــها 
بوضوح لا يقبل اللبس. فكم عبدالحليم 
وأم كلثــــوم في مصر اليــــوم؟ يمكن أن 
نجــــد أمثلة متميــــزة، فمصــــر الحافلة 
بكل هذا التنوع بقيت تلد مبدعيها ولم 
تتراجع. ويوجد فــــي القاهرة اليوم ما 
يماثل أصــــوات الأمس علــــى أهميتها 
وتأثيرها التاريخــــي، لكنها في حقيقة 
الأمر أخذت المســــاحة العادلة في ذائقة 
الجمهور العربي، أسوة بفناني المغرب 
الذين وجدوا طريقهم إلى المشرق، كما 
حصل الحال نفسه عندما توله المغاربة 

بغناء المشرق والخليج.
كانــــت حتــــى الأصــــوات المبدعة لا 
تــــرى طريقا آخــــر تمر به للعــــرب غير 
مصر، كما أن الضخ الإنتاجي المصري 
الهائل آنذاك، يحول دون وصول غيره 
للجمهور العربي، في منافســــة لم تكن 
عادلة فنيا علــــى الأقل. فوردة جزائرية 
وفائزة أحمد سورية ”استهلت حياتها 
بالغناء العراقي ولحن لها الموســــيقار 
الراحــــل رضا علــــي أروع الأغاني وما 
زالــــت ماثلــــة إلــــى اليــــوم“ وســــميرة 
ســــعيد مغربيــــة لكنهم لم يســــتطيعوا 
عبــــور حواجز المركز إلــــى الأطراف إلا 
باعتبارهم مصريين. بيد أن واقع الحال 
ذاك لم يصل إلى فيروز اللبنانية، لذلك 

ذهبت إليها الألحان المصرية.
الواقــــع اليــــوم يقــــول إن الغنــــاء 
العربي قادر على التعريف بنفســــه من 
دون الحاجــــة إلــــى المركز الــــذي انفتح 
بفضل الفضــــاء الرقمي، ولم تعد هناك 

أطراف.
كذلــــك يبدو اســــتذكار الموســــيقار 
التونســــي الهادي الجوينــــي (1909 – 
1990) مثــــالا للبنــــاء عليه مــــع أصوات 
عربية معبرة في المشرق والمغرب، حال 
الواقع آنذاك دون وصولها بشكل عادل 
للجمهــــور العربــــي، هــــذا ينطبق على 
محمد حســــن وحســــن عريبي وسيف 
النصر الليبيين وعبدالوهاب الدوكالي 
وعبدالهــــادي بلخيــــاط ولطيفــــة رأفت 
المغاربة ورابح درياسة الجزائري، كما 
يتماثل مع ســــليمة مراد وفؤاد ســــالم 
وفاضل عــــواد ومائدة نزهت العراقيين 
وحســــين الجاســــم وعبدالمحسن المهنا 
الكويتيــــين  عبدالقــــادر  وعبدالكــــريم 
وطلال مداح الســــعودي وأبوبكر سالم 

اليمني…
المتميز  مثالــــي  الجويني  الهــــادي 
الذي يدافــــع على فكرة هذا المقال، أعاد 
انبهاري به من جديد وأنا أســــتمع إليه 
بسلسلة من الأغاني في مقهى بباريس 
كان يبثها أسوة بأغاني إلفيس برسلي 
وإديــــث بيــــاف… لم أجرؤ على ســــؤال 
صاحــــب المقهــــى الباريســــية عن هذه 
المفاجــــأة التونســــية، ليســــتمر حلمي 
لحظتها فــــي إيجاد مقهــــى عمانية أو 
دمشقية عتيقة أو بحرينية أو بغدادية 
تبــــث أغانيــــه، من أجــــل إعــــادة المجد 
الموسيقي الذي سلب منه من دون وجه 
حق كما سلب من عشرات من الأصوات 

العربية الرائعة.

صباح العرب

الهادي الجويني 

في المشرق العربي
 بيــروت - بدت مجموعة أنشــــطة أدبية 
تستضيفها منطقتا الجميزة ومار مخايل 
في بيروت السبت والأحد، ضمن ”مهرجان 
كتب بيروت“ الفرنكوفوني الدولي، أشــــبه 
بمحاولــــة لطي صفحة ســــوداء في هذين 
الحيّــــين اللذيــــن دمرهمــــا انفجــــار مرفأ 

بيروت عام 2020.
ووفر هذا الحدث ”جرعة أوكسيجين“ 
في ظــــل الظروف الصعبة التي يشــــهدها 

لبنان، بحسب المنظمين.
واحتضنت صــــالات العرض والمقاهي 
في الحيّــــين اللذين عادا ينبضان بالحركة 
بعدما كانا بالأمس القريب منكوبين، عددا 
الفرنكوفونيين،  والكتّــــاب  المؤلفــــين  مــــن 
من بــــين أكثر من 110 متعددي الجنســــية 
مشــــاركين في المهرجان القائم على لقاءات 
في نحو 30 موقعا من المدينة، وأنشطة في 
مناطــــق أخرى، عوضا عــــن إقامة معرض 
للكتــــاب الفرنكوفونــــي في موقــــع واحد 

ثابت، كما درجت العادة حتى 2018.
ويعــــود ســــبب اختيار هــــذه الصيغة 
المجانية، التي لا يشكّل بيع الكتب عنصرا 
أساســــيا فيهــــا، إلــــى أن شــــراء المؤلفات 
المســــتوردة لــــم يعد فــــي متنــــاول معظم 
اللبنانيــــين، بفعــــل الضائقــــة الاقتصادية 
والمعيشــــية التي يشهدها بلدهم، حتى أن 
”المكتبــــات الفرنكوفونيــــة خســــرت 70 في 
المئــــة من زبائنها“، على ما كشــــف الملحق 
المختص بالكتــــاب والنقــــاش الفكري في 

السفارة الفرنسية ماتيو دييز.
ومــــع أن ”مــــن المبكر“، بحســــب دييز، 
تقييــــم الحدث الذي يســــتمر إلى الثلاثين 
مــــن أكتوبر الجــــاري، فإن الدبلوماســــي 
الفرنســــي أعــــرب عــــن ارتياحــــه إلى أن 

”الأمور تسير جيدا“.

فالمســـار الأدبـــي الـــذي يلاقـــي فيه 
الكتّـــاب القرّاء في مواقـــع عدة في حيّي 
الجميـــزة ومـــار مخايـــل ”جعـــل الناس 
يلمســـون نشـــاطا كبيرا في بيروت (…) 
بعـــد أربع ســـنوات لم يحصـــل فيها أي 
نشـــاط أدبي منـــذ انتهاء آخـــر معرض 

للكتاب الفرنكوفوني“.
وكانت الدورة الخامســـة والعشرون 
التي نظمـــت عام 2018، الأخيرة، إذ ألغي 
المعـــرض عـــام 2019 بســـبب التظاهرات 
الاحتجاجيـــة التي شـــهدتها بيروت، ثم 
حالت جائحة كوفيـــد – 19 دون انعقاده، 

وبعدها حصل انفجار مرفأ بيروت.
ولاحظ دييز أن ”صيغة هذا المهرجان 
الأدبي التي مثّلت تجديدا كبيرا بالنسبة 
إلى معرض للكتاب يقام في موقع واحد، 
تثير الحماســـة إن لدى الكتّـــاب أو لدى 
الجمهور“.وأضاف ”ما يقوله لنا الكتّاب 
والجمهـــور على الســـواء هـــو أن جرعة 
الأوكســـيجين التي يوفرهـــا هذا الحدث 
الثقافـــي، مفيـــدة للجميـــع فـــي المرحلة 

الصعبة التي يمر بها لبنان“.
ومـــن هؤلاء مثـــلا الرســـامة وكاتبة 
القصص المصورة زينة أبي راشـــد التي 
شـــددت على الحاجة إلى ”مساحة عامة 
(…) بعـــد كل الصدمـــات التي شـــهدتها 
المدينـــة، وخصوصـــا فـــي هـــذا الحيّ“ 
المواجـــه لمنطقـــة المرفـــأ. ورأت أن ”مـــن 
الرائـــع أن يكـــون الأدب حاضـــرا علـــى 

الرصيف“.
وفي الطبقة العليا من منزل آل داغر 
ذي الهندسة اللبنانية التقليدية، والذي 
لا يـــزال في طـــور الترميم، تـــوزع أدباء 
لبنانيون فرنكوفونيون بين الســـقالات، 
فيمـــا قالـــت مالكتـــه ياســـمين داغر إن 

العائلـــة فتحـــت هذا البيت الـــذي يعود 
إلى القرن التاســـع عشـــر أمام الأنشطة 
الثقافيـــة ”لإظهـــار أهميـــة الحفاظ على 

التراث“.
وفـــي المنـــزل المجاور، جلســـت ديمة 
العبدالله التي تركـــت لبنان قبل 33 عاما 
وأمامهـــا كتاباهـــا، ورأت فـــي تصريـــح 
لوكالـــة فرانـــس برس أن هـــذا المهرجان 
الـــذي ينظمه المعهد الفرنســـي في لبنان 
يُظهـــر أن ”لبنان لا يزال مســـاحة للأدب 
والشعر والموســـيقى والفن، ولا يزال فيه 

ناس يقرأون ويعبّرون عن رأيهم“.
وعلى بعد العشرات من الأمتار، تقع 
صالة ”آرت ديستريكت“، حيث تشاركت 
الكاتبتـــان البلجيكيـــة جنفييف داماس 

واللبنانيـــة هيام يارد الطاولة نفســـها. 
وأبدت داماس إعجابها بترميم الجدران 
الحجرية والســـقف ”وكأن المدينة تطوي 
صفحة وتمضي إلى الأمام“، وفق قولها.

ولـــم يقتصر لقاء الجمهـــور بالكتاب 
على صالات العرض، بل شمل كذلك عددا 
مـــن المقاهي والمطاعم. أما مكتبة ســـمير 
العريقـــة في المنطقـــة، فتزينت برســـوم 
جدارية لنور حيدر وجويل الأشـــقر التي 
صـــوّرت بريشـــتها أماكن مـــن الجميزة 

نابعة من ذكرياتها في هذا الحيّ.
والانفجـــار،  كوفيـــد  ”بعـــد  وقالـــت 
انقطعـــت علاقتنـــا بالمدينـــة، إذ مكثنـــا 
فـــي منازلنا. في هذه الرســـوم أعود إلى 
المدينـــة وإلـــى الأماكـــن التي رســـمتها 

التـــي لا تـــزال هنا، ولكـــن تغيرت بعض 
ملامحها“.

ولقيـــت فكـــرة إقامة ”معـــارض بهذه 
الطريقة الجديدة، وخصوصا في حيّ مثل 
الجمّيزة الذي عانى بشـــدة جـــرّاء انفجار 
الرابـــع من أغســـطس، ونرى فيـــه المنازل 
المرممة والجـــو الرائع“، ترحيب الســـفير 
الإســـباني في بيروت يســـوس سانتوس 
أغـــوادو، الذي تنقّل مـــن صالة عرض إلى 

أخرى.
وقال السفير وهو يحمل كتبا اشتراها، 
مـــن بينهـــا ترجمات مـــن الإســـبانية إلى 
الفرنسية لدواوين شعرية، إن ”التغيير في 
الأسلوب“ من خلال إقامة الأنشطة الثقافية 

في مواقع عدة فكرة جيدة.

ــــــى أن يعيد لبيروت  ــــــروت“ الفرنكوفوني الدولي هدف إل ”مهرجــــــان كتب بي
مكانتها كـ"عاصمة للكتاب" في المنطقة للتشجيع على البقاء في لبنان بعدما 

غادره الكثير من الناس.

مهرجان كتب فرنكوفوني يوفر جرعة أوكسيجين لبيروت

زينة أبي راشد توفر مساحة عامة بعد الصدمات

وكالة فرانس برس تقيم مزادا على 200 صورة من أرشيفها

 بيروت - انتقدت الفنانة 
اللبنانية إليسا متصيدي 
الأخطاء، وذلك بعد إعجاب 
وضعته بالخطأ على صورة 
اعتبرها جمهور مواطنتها 
الفنانة نانسي عجرم 

مسيئة لها.
والمنشور هو عبارة عن 
مقارنة غير منطقية من 
أحد رواد الإنترنت، بين 
نانســـي عجرم وإليسا، 

والمقارنة كانت بين حفـــل في مول قطر، 
ومشاركة إليســـا في تقديم ندوة ثقافية 

عن السرطان بنفس المكان.
وجــــاء فــــي التغريــــدة ”شــــفتو مين 
مطربــــة لبنــــان الأولــــى، ومــــين الوجــــه 
المشــــرّف للبنــــان، واحــــدة جابوها على 
مول قطر تغني مجاني للترويج لســــلعة، 
وأكتر أغنية جابت تفاعل هناك، شــــخبط 
شــــخابيط، ومطربة بتشــــرّف مــــول قطر 
في ندوه ثقافية، إليســــا هي فخر لبنان، 

ومطربة من العيار الثقيل“.

وبعــــد أن تنبّهت إليســــا إلى غضب 
جمهــــور نانســــي، أدركــــت الخطــــأ الذي 
حصــــل مــــن دون انتبــــاه، وأكّــــدت أنها 
وضعــــت الإعجاب على هذا المنشــــور عن 
طريق الخطــــأ، وأزالته فورا، حيث كتبت 
”كــــم مــــرة من الممكــــن أن تضغطــــوا على 
زر الإعجاب بالخطــــأ؟ ضغطت على لايك 
لتغريدة تســــيء لي ولنانســــي، بالخطأ، 
ومســــحتها فــــورا، لكن هنــــاك أصحاب 
النوايــــا الســــيئة الذيــــن يعيشــــون على 
المشــــاكل“. وتابعت ”عندما أريد قول أيّ 

شــــيء، لا أواربه، أقوله بطريقة مباشرة، 
أحب نانسي، ونحن أكبر من هذه الأمور“. 
فما كان من النجمة نانســــي عجرم إلا أن 
ردت عليها كاتبة ”وأنا بحبك! ولا مرة رح 

نعلّق على هيك أمور“.
واللافــــت أن الأمر لم ينتــــه عند هذا 
الحد، بل تدخّل الممثل الكوميدي المصري 
محمد هنيدي، وقدّم نصيحة لإليسا وكتب 
”اعملي حساب احتياطي زيي، تتصفحي 
فيه تويتر براحتك.. عشان كتير موضوع 

اللايك بالغلط بيوتّر الواحد“.

 باريــس - تطــــرح وكالــــة فرانس برس 
للبيع في مزاد 200 صورة من أرشــــيفها 
تجسد أحداثاً ومناســــبات مهمة، منها 
حرب 1870 وتحريــــر باريس والنطحة 
التي وجهها لاعب كرة القدم زين الدين 
زيــــدان لأحــــد اللاعبــــين الإيطاليين 
نوتــــردام،  كاتدرائيــــة  وحريــــق 
بالإضافة إلــــى طرحها للمرة 
الأولى في تاريخها الطويل 
ثلاثة منتجات بتكنولوجيا 

”أن أف تي“.
وسيُنظم المزاد في 
الخامس من نوفمبر 
مع نهاية معرض ”دو 
لارجانتيك أ ليكونيك“ 
(من الفضي إلى الأيقوني) 

الذي سينطلق الأربعاء وسيُقام في صالة 
عــــرض ”إيليا آرت غاليــــري“ في باريس. 
وستقام المزادات في الموقع مباشرة وعبر 

.(drouot.com) الإنترنت
وهذه المـــرة الثانية التي تطرح فيها 
وكالـــة فرانس برس صوراً لها في مزاد. 
ففي العام الفائـــت بلغ إجمالي المبيعات 
297 ألـــف يورو، من بينهـــا 15600 يورو 
حققتها صورة للفنان الفرنســـي الشهير 
سيرج غانسبور وهو يحرق ورقة نقدية 

من فئة 500 فرنك عام 1984.
ونقل بيان لوكالـــة فرانس برس عن 
مديرة المشاريع الخاصة بالتصوير لدى 
الوكالـــة مارييل أود قولهـــا ”هذا المزاد 
يجعلنـــا نغـــوص فـــي شـــعرية الصور 

الحدثيّة (التي تُعنى بالحدث)“.

وتكتســـي صور الوكالـــة المطروحة 
للبيع، والتي تتميّـــز باتجاهات الضوء 
المعُتمدة في بعضهـــا والتقاط عدد منها 
بالأبيض والأسود والألوان الطاغية في 
أخرى، طابعاً حدثياً وفنياً في آن واحد، 
فضـــلاً عـــن القيمـــة التاريخيـــة للكثير 

منها.
وفيمـــا تمثـــل الصـــور الحدثيّة بين 
المجموعـــة المطروحة للبيع عـــدداً قليلاً، 
يعود أبرزها إلى ما قبل ســـتينات القرن 
الفائـــت ويعود تاريخ أقـــدم صورة إلى 
عام 1871. وتتـــراوح القيمـــة التقديرية 
لهـــذه الصور بـــين 300 و400 يورو وبين 

800 و1200 يورو.
وبالإضافة إلى هـــذه الصور طرحت 
وكالـــة فرانـــس بـــرس ثلاثـــة منتجات 

(رموز  رقمية بتكنولوجيـــا ”أن أف تي“ 
غيـــر قابلـــة للاســـتبدال) تمثـــل صورة 
للســـيناتور الأميركـــي بيرني ســـاندرز 
وهـــو يجلـــس واضعاً قفـــازات في يديه 
(صورة لاقت رواجاً واســـعاً عبر مواقع 
غانســـبور  ســـيرج  وصورة  التواصل)، 
وهـــو يحرق الورقة النقديـــة، وأوّل خبر 
بثته الوكالة خلال تحرير باريس بتاريخ 

20 أغسطس 1944.
وأشـــارت وكالة فرانس برس إلى أنّ 
”ريع المزاد ســـيخصص لحماية أرشيف 

التصوير الخاص بالوكالة وإصلاحه“.
بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  وصـــور 
المطروحة للبيع مجموعة كلها في كتاب 
لـــدار نشـــر   “AFP: une epopee photo”

”فيشاي“.

  دبي - يتوقع زوبين دوشـــن، المقيم في 
دبي، مشـــاهدة مباريات كأس العالم لكرة 
القـــدم بأناقة وهـــو يتنـــاول الآيس كريم 
ويحتسي الشمبانيا على متن يخت فاخر.

فمـــع ترجيـــح تدفّق مئـــات الآلاف من 
المشـــجعين على المنطقة من أجـــل متابعة 
منافســـات البطولـــة التي ســـتقام في 20 
نوفمبـــر المقبـــل، مـــن المرتقـــب أن يتوجه 
كثيـــرون إلى الإمـــارات بســـبب محدودية 

أماكن الإقامة في قطر، الدولة المضيفة.
وســـاعدت الخطوط الجويـــة القطرية 
المملوكـــة للدولـــة فـــي تنظيم خدمـــة نقل 
مكوكية تديرها شـــركات طيـــران إقليمية 
داخـــل وخارج الدوحة في أيـــام المباريات 
مـــن مدن الخليج تشـــمل مـــا لا يقل عن 60 

رحلة يومية من وإلى دبي.

وتستعد الفنادق والمطاعم وغيرها من 
الأماكن في دبي لاستقبال تدفقات الزائرين 
والمشـــجعين المحليـــين بفعاليات وعروض 

خاصة بكأس العالم.
واختار مشـــجعون، ومن بينهم زوبين 
دوشـــن، متابعة المباريـــات وهم في عرض 
البحر. يقول دوشـــن ”التوقعات بســـيطة 
جـــدا. أنا متأكـــد من أنني ســـأقضي وقتا 
ممتعا مع عائلتي وأصدقائي وسأستمتع 
برفاهيـــة شـــركة ’إكسكلوســـيف ياختس‘ 
ومشاهدة منافسات بطولة كأس العالم من 
عرض البحر مع جميع الخدمات الرائعة“.
وبكلفة 20 ألـــف دولار في الليلة يمكن 
للزبائـــن تأجير يخت بمســـاحة 140 قدما 
من ثلاثة طوابق ويضم جاكوزي ويتســـع 

لثلاثين ضيفا.

إليسا تنتقد المتصيدين بعد إعجاب بالخطأ

مشاهدة مباريات كأس العالم

من يخوت فاخرة في دبي 

باريــس -
للبيع في م
تجسد أح
ي بيع

حرب 870
التي وج
زيــــدان
وح

كرم نعمة
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